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إهداء

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین أهدي هذا العمل إلى:  

أميلدعوات إلى أغلى إنسانة في هذا الوجود وأنارت دربي وأعانتني بامن ربتني -

الحبیبة.

إلى من إلى من زرع في نفسي الطموح والمثابرة،إلى من علمني العطاء بدون انتظار،-

العزیز.والديأحمل اسمه بكل افتخار 

لمین.إلى أخي الوحید: -

كریمة، كهینة، لیدیة.إلى أخواتي: -

.یونسإلى خطیبي: -

إلى كل من أحببتهم وأحبوني.-

.یستفید منه جمیع الطلبةنافعا أتمنى أن یكون عملنا هذاوفي الأخیر-

لامیة



إهداء

، إلى من وجبت فیهما "وبالوالدین إحسانا":ببرهما بقوله تعالىاالله إلى من وصاني 

، إلى أنبل رابطة في الوجود، إلى من أتمنى أن أنال رضاهما:رسولهواهللالطاعة بعد 

التي تنبض سحراً إلى ذلك العظیم الذي طرز قلبي ومهجتي وحیاتي بالمعاني النبیلة 

:الاثنینمني معنى المروءة بعبارة علّ ،وبرهاناً في الوجود، فتلقیت من نظرات عیونه دروسا

(أبي العزیز).العلم والأخلاق 

إلى القلب المتدفق حباً وحناناً، إلى رمز العطاء والأمل، إلى ریحانة الدنیا وبهجتها،

أمي الغالیة).(اللسان ها لي سرّ نجاحي، إلى أعذب كلمة ینطق بهاإلى من كان دعاؤ 

، إلى الذي أحاطني بالدفئ والحنان، إلى العطر الذي إلى النعمة التي أنعمها االله عليّ 

غمر أنفاسي والنور الذي أضاء الظلام، إلى رمز الحب والوفاء، إلى الروح التي سكنت 

."نبیل"إیاها حبیبي وزوجي االلهروحي، إلى أغلى هدیة وهبني

"سلسبیل، تسنیم، وبناته زوجتهوعبد الحلیمإخوتي: إلى ینبوع الصدق الصافي 

الدین، ولید.نصروإلى "زكریا، زیاد"،وأولاده زوجته وعبد الحمید،سیدرة"

شهرزاد.إلى قلبي أختي إلى أعز وأقرب الناس

سعیدة.ولبنىوخاصة عقون ، وعائلة مایاوخاصة خنیشوصوريمنعائلة إلى

لامیة.إلى من تقاسمنا معاً الحلو والمر في إنجاز هذا العمل المتواضع زمیلتي: 

، فوزیة وزهیة.إبتسام، إلى صدیقاتي: زهیة، أمال

، إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي.والاحترامإلى من عرفني وبادلني الحب 

نادیة



:وعرفانشكر

هذا الواجب ووفقنا فيالمعرفة وأعاننا على أداء الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم و 

.، ووهب لنا القدرة والمقدرة على طلب العلمإنجاز هذا العمل

یب أو من بعید في من قر وأعاننا نتوجه بجزیل الشكر والامتنان لكل من ساعدنا 

" على حسن التّوجیه رشیدةغانمالأستاذة المشرفة "بالذكر خصن، و بحثانجاز هذا ال

، وإلى ذة قسم اللغة والأدب العربيجمیع أساتكما نشكرلثقّة التي منحتنا إیّاها، والنّصح وا

.كل من ساعدنا ولو بكلمة طیبة أو بدعاء حلّق بمعنویاتنا عالیا





مقدمة

أ

مقدمة:

تشكیل صیغ جدیدة وهدم ، وذلكبكتاب العرب تجدید وتحدیث الروایة العربیةحاول بعض 

والتحرر من قیودها القدیمة. ،، وذلك بتدمیر البنیة الحكائیة التقلیدیةالسائدةالقواعد الفنیة

وهي "العجائبیة"، التي تمثلسردیة جدیدة ألا ت الروایة العربیة المعاصرة تقنیاتتبنّ حیث

من أشكال التعبیر الجدیدة، تقوم هذه التقنیة على كسر ما هو مألوف وما هو طبیعي، شكلا

المتلقي ویدفعه یرات، مما یحدث الفضول والدهشة لدىتأویلات والتفسوتستدعي كثیرا من ال

إلى طرح الكثیر من الأسئلة والإشكالات.

هذا الأخیرفارتبطالجدیدةتعدّ تقنیة العجائبي أهم عنصر لجأت إلیه الروایة العربیة

الممارسة لجأ الروائیون إلى هذه التقنیة في، حیث نجد فیه نوع من الإثارة.بالخیال والخارق

الواقع من خلال الرمز والإیحاء. ي الكتابات السردیة محاولین تجاوزالحدیثة ف

روایة العربیة المعاصرة البعد العجائبي في الاختیار موضوع اتجهنا في دراستنا إلى وقد 

من طرفهم. اقتراح الأساتذة، فكان ذلك تسهیلاوكان ذلك من

عبدل: "البعد العجائبي في روایة الطوفان لى الموضوع الموسوم باختیارنا عقد انصبّ و 

هذه ه، ولما تحتویالجدید من السرد"، لنتمكن من التعرف على هذا النوع المالك مرتاض

متعلقة بالتاریخ الجزائري وما تحمله من متعة وتشویق.جزئیات الروایة من تفاصیل و 

التعرف على هذا النوع الجدید وومن أهم الدوافع التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع ه

إضافة إلى رغبتنا في تطبیق آلیات التحلیل البنیوي، وكون الروایة تتناول واقع من السرد،

الثورة التحریریة. 



مقدمة

ب

تي إشكالات ومن أبرز هذه الإشكالات الالأمر طرحتطلبولمعالجة هذا الموضوع 

سنحاول الإجابة عنها: ما المقصود بالعجائبي؟ وكیف تجلى في الروایة العربیة المعاصرة

.الحیّز؟یف وظف الروائي الشخصیات والزمن و وك؟" خصوصاروایة الطوفان"عموما وفي 

مقدمة وفصلین وخاتمة، خصصنا الفصل وللإجابة على هذه الإشكالیة قسّمنا البحث إلى

: المبحث الأول تناولنا فیه مفهوم العجائبي الأول للجانب النظري وقسمناه إلى ثلاث مباحث

والمصطلحات القریبة منه، بینما تطرقنا في المبحث الثاني إلى تجلي العجائبي في الروایة 

الثقافة العربیة. العربیة، وفي المبحث الثالث تحدثنا عن العجیب في التراث و 

أما الفصل الثاني خصصناه للجانب التطبیقي، وقسمناه إلى ثلاث مباحث: تضمن 

عنالعجائبي المبحث الثانيوایة الطوفان"، المبحث الأول دراسة للشخصیات العجائبیة في "ر 

مة وأنهینا بحثنا بخات.، أما المبحث الثالث والأخیر فقد خصصناه للحیّز العجائبيفي الزّمن

.النظریة والتطبیقیةجمعنا فیها النتائج التي حققتها الدراسة

بعض آلیات المنهج البنیوي لأنه الأنسب لتحلیل هذه الدراسة، وقد اعتمدنا في دراستنا

فهو یعتمد على تفكیك البنیة.

"جملة من المصادر والمراجع ومن أهمها: "مدخل إلى الأدب العجائبيوظفنا في دراستنا 

، "عجائب المخلوقات شریف حبیلةل، "بنیة الخطاب الروائي" تانتودوروفیفتیز لصاحبه 

، كمال أبودیبل، "الأدب العجائبي والعالم الغرائبي" زكریاء القزوینيلوغرائب الموجودات" 

وغیرها من المصادر والمراجع الأخرى.لعبد المالك مرتاض "في نظریة الروایة" 

الموضوع واجهتنا بعض الصعوبات نذكر منها: عدم توفر نجاز هذا وفي سبیل إ

لى صعوبة تحدید كل أنماط العجائبيإلكافیة بالمكتبة الجامعیة، إضافةالمصادر والمراجع ا

.التي احتوتها الرّوایةة وأمكنةوأزمنیاتصمن شخ



مقدمة

ت

شكر توجه بالالمتواضع، ونحمد االله تعالى الذي وفقنا في إكمال هذا العملوأخیرا ن

" التي لم تبخل علینا بتوجیهاتها غانم رشیدةالجزیل وخالص التقدیر للأستاذة المشرفة "

ونصائحها حتى استوفینا بحثنا.





مفهوم العجائبي في الأدبالفصل الأول:

العجائبيمصطلحفي المبحث الأول:-

تجلي العجائبي في الروایة العربیةالمبحث الثاني: -

العجیب في التراث والثقافة العربیةالمبحث الثالث:-
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المصطلح العجائبيمفهوم المبحث الأول: في 

تمهید:                                                                      

حیث یكمن في ابتكار أسالیب وأشكال في الكتابة المعاصرة لبّ الإبداع یمثّل التجریب

الخاص به وإنما یتجاوزه أي جدیدة في مختلف أنماط التعبیر، فهو لا یمس عالم المبدع

حركة تسعى دائما إلى مخالفة السائد والمألوف من الأفكار.                                                                       

طبع التحدیث «قدفالتجریب الروائي یخوض فیه الروائي مغامرة قلب المستقبل، إنّ 

فنیة لم تكن متوافرة في الروایة التقلیدیة، وذلك باستخدام الروایة الجدیدة بخصائص 

في الروایات الحدیثة ، ونجد أنّ 1»فنیة جدیدة تجاوزت تقنیات الروایة الواقعیةتقنیات

في الروایات التقلیدیة، وهذه الأخیرة مستمدة من الواقع ختلف لما كان علیه موالمعاصرة

ا تجاوز وخرق لما روایات الحدیثة والمعاصرة فیهحیث تحتوي على تسلسل الزمن، بینما ال

إلى التلاعب بالزمن. هو مألوف إضافة

الذي التجریب الروائي نجد العجائبي طاغیا في الروایات الحدیثة والمعاصرة ومن آلیات

من أنواع التعبیر الجدیدة، فالروائي یتطلع نحو ممارسة صیغ اعد نوعفهو ییتجاوز المألوف 

جدیدة داخل الفن الروائي قصد معالجة القضایا التي تهم المجتمع من خلال ابتداع 

خصوصیات ومقومات نصیة تحقق التفاعل مع القارئ. 

.82، ص 2007، 23:، مج2عمجلّة جامعة دمشق، حسین علیان، الروایة والتجریب، -1
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حضورا للسرد الروائي معاصر في شتى مجالاته الإبداعیة حظى الأدب الجزائري اللقد 

ة، فإذا كان الأدب الواقعي یحاكي الواقع العجائبي الذي یعتبر نوعا من أنواع التعبیر الجدید

نلاحظ ذلك في الروایات و بطرق مختلفة، فإن الأدب العجائبي یتجاوز الواقع والمألوف،

المعاصرة.العربیة 

الجانب روایته "الطوفان" قد استحضرفيعبد المالك مرتاضنجد الروائي الجزائري 

، فما المقصود یب لیفسر أمور أخفاها التاریخالعجائبي، قصد الجمع بین الواقع والعج

بالعجائبیة؟

تعریف العجائبیة:-1

لغة:-أ

عجب: العجب: إنكار ما یرد علیك لقلة اعتیاده، وجمع «أخذت كلمة العجائبي من 

: العجائب... والعجب الذي تلزم شدة التعجب...والتعاجیبوالاستعجابالعجب: أعجاب... 

به الحجة عند وقوع الشيء، وأعجبه الأمر: حمله على العجب... والعجیب: الأمر یتعجب 

. والمقصود 1»لائل یؤكد بهمنه، وأمر عجیب معجب، وقولهم: عجب عاجب كقولهم لیل 

بكلمة العجائبي هو تكسیر المألوف وعدم التصدیق به لعدم وجوده.

أم حسبت أن أصحاب ﴿:قوله تعالىكما وردت كلمة "عجب" في القرآن الكریم في 

عند ، فكلمة عجبا هنا تدل على حیرة ودهشة الكفار 2﴾قیم كانوا من آیاتنا عجبارّ الكهفوال

 سبحانه وتعالى.االلهسماعهم لآیات

-580، ص 1994، دار صادر، بیروت، 1، ج3بن كرم، لسان العرب، ط أبي الفضل جمال الدین محمد-1

582.

.09سورة الكهف، الآیة -2
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.1﴾هذا لشيء عجابها واحدا إنّ أجعل الآلهة إل﴿: عزوجلقال االلهوفي سورة "ص" 

 علیه وسلم في ب الكفار من كلام الرسول صلى االلهتدل كلمة "عجاب" على استغرا

كانوا م  لأنهول إخراجهم من كفرهم وشركهم بااللهیوجد إله واحد لا شریك له، وحارسالته أنه

یعبدون أكثر من إله.

اصطلاحا:-ب

"مدخل إلى الأدب TODOROVEتودوروفلقد ورد مصطلح العجائبي في كتاب

لطبیعیة، فیما هو یواجه هو التردد الذي یحسه كائن لا یعرف غیر القوانین او «:"العجائبي

حسب الظاهر. فالمفهوم یتحدد إذن بالنسبة إلى مفهومین آخرین هما طبیعي–حدثا فوق

هو تجاوز للمألوف وخرق المستحیل في تودوروف، فالعجیب حسب 2»الواقعي والمتخیل

القارئ. لدىالطبیعیة محدثا حالة من الدهشةتفسیر الظواهر 

الشرط الأول: لابد أن یحمل النص «ثلاثة شروط لتحقیق العجائبیة تتمثل فيوقد اشترط

هم أشخاص أحیاء، وعلى التردد بین تفسیر عالم الشخصیات كما لو أنّ القارئ على اعتبار 

أي اعتبار عالم الشخصیات من الواقع ، 3»طبیعي وتفسیر فوق طبیعي للأحداث المرویة

تردد دائم. لا من المتخیل الإبداعي، وهكذا یتوحدان معا مما یجعل المتلقي في حیرة و 

ني: قد یكون هذا التردد محسوسا، بالمثل، من طرف شخصیة، فیكون الثاالشرط «

دور القارئ مفضوضا إلیها. ویمكن، بذلك أن یكون التردد واحدة من موضوعات الأثر، 

.05سورة ص، الآیة -1
، دار الكلام، 1مدخل إلى الأدب العجائبي، تر: الصدیق بوعلام، تقدیم: محمد برادة، ط تودوروف، تزیفتان-2

.18، ص 1993، المغرب-الرباط
.18، ص المرجع نفسه-3
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من تودوروفیرید ، 1»یتماهى مع الشخصیة-في حالة قراءة ساذجة–مما یجعل القارئ 

خلال هذا الشرط أن یكون التردد محسوسا من قبل الشخصیة داخل النص، وهذا نفسه الذي 

یحسه المتلقي، فیصبح هذا الأخیر في حالة قراءة ساذجة.     

، من بین عدة أشكال اختیار القارئ لطریقة خاصة في القراءةالشرط الثالث: ضرورة «

یقصي التأویلین الألیغوري (المجازي) عن موقف نوعي-أي طریقة-رومستویات تعبّ 

، معنى ذلك أن یختار القارئ كیفیة 2»والشعري (الحرفي أي غیر التمثیلي أو المرجعي)

اسبه من بین عدة أشكال ومستویات.القراءة التي تن

ضروریان هذه الشروط الثلاثة لیست متساویة، فالشرط الأول والثالث تودوروفحسب 

یمكن تحقیقه.ولاابینما الشرط الثاني لیس ضروریویمكن تحقیقهما 

ویقترب من مفهوم العجائبیة عدة تسمیات منها: الخیال، الغریب، الفنتاستیك، الخارق.  

الخیال:-2

كما أنه «لیها الكاتب في إبداعاته الفنیةیعتبر الخیال إحدى أهم الأسالیب التي یعتمد ع

تنبع من مخیلة المبدع ورؤیته الذاتیة، التي ترجع بدورها یقوده إلى الصورة الفنیة التي 

إلى الصیاغة أو تألیف الكلام كما ترجع إلى الخیال الذي یضفي على الأشیاء الجامدة 

رئیسي من عناصر الإبداع ، فالخیال هو عنصر3»حیاة إنسانیة بالتشخیص والتجسید

بكثرة في أعماله الإبداعیة.من مخیلة المبدع كما نجده یلجأ إلیهینبع الفني، 

.18، ص تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبيفتانیتز -1
.19-18، ص المرجع نفسه-2
فاطمة سعید أحمد حمدان، مفهوم الخیال ووظیفته في النقد القدیم والبلاغة، الأستاذ د. عبد الحكیم حسان -3

.241، ص 1989الدكتوراه في النقد والبلاغة، جامعة أم القرى، عمر، رسالة مقدمة لنیل درجة 
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الغریب:-3

ب المخلوقات وغرائب في كتابه"عجائالقزویني هو حدث مستهجن لغرابته فعرفه 

كل أمر عجیب قلیل الوقوع مخالف للعادات المعهودة والمشاهدات «:على أنهالموجودات"

عنصریة، كل ذلك المألوفة، وذلك إما من تأثیر نفوس قویة أو تأثیر أمور فلكیة أو أجرام 

، معنى ذلك أنّ الغریب هو مخالفة ما هو مألوف، وهو 1»بقدرة اللَه تعالى وإرادته

جعه إلى قدرة االله تعالى وإرادته، فالغریب هو الذي تبدو أحداثه فوق نفسهالعجیب والكل یر 

طبیعیة على طول القصة.

الفنتاستیك:-4

بالأساس على الحیرة التي تنتاب القارئ الذي الذي هو مبني «هو تداخل الواقع والخیال

هو الذي ، فالفنتاستیك2»یتقمص شخصیة البطل، هذه الحیرة تخص طبیعة حادث غریب

یحدث حیرة ودهشة في نفس القارئ وهذه الحیرة ناتجة عن یستفز القارئ ویؤثر فیه مما

شيء غریب. 

:الخارق-5

یجمح الخیال الخلاق مخترقا حدود المعقول «فهوومألوفواقعيهو خرق لكل ما هو 

لقوة وجود، من الطبیعي إلى الماورائي،والمنطقي والتاریخي والواقعي، ومخضعا كل ما في ال

واحدة فقط: هي قوة الخیال المبدع المبتكر الذي یجوب الوجود بإحساس مطلق بالحریة 

، منشورات دار 2د، ط زكریاء القزویني، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، قدمه وحققه: فاروق سع-1

.38، ص 1977الآفاق الجدیدة، بیروت، 
فاطمة الزهراء عطیة، العجائبي وتشكلها السردي في رسالة التوابع والزوابع لابن شهید الأندلسي ومنامات ركن -2

العربیة، جامعة الدین الوهراني، إشراف د. علي عالیة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الآداب واللغة 

.37، ص 2015-2014محمد خیضر، بسكرة، 
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لوصول إلى أعلى درجات أي ا، فالخارق هو تجاوز حدود المعقول والواقعي 1»المطلقة

رائي.ویخضع كل ما في الوجود إلى الماو اللامعقول، 

، 2007، دار الساقي ودار أوركس للنشر، بریطانیا، 1كمال أبودیب، الأدب العجائبي والعالم الغرائبي، ط -1

.8ص 
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تجلي العجائبي في الروایة الجزائریةالمبحث الثاني: 

مشرقه ومغربه أي منذ ،ارتبطت نشأة الروایة الجزائریة بنشأة الروایة في الوطن العربي

نشأتها الأولى، ویجدر القول أنّ أول بذرة قصصیة كتبت في الأدب الجزائري 

إبراهیم الذي یدعى الأمیر بن مصطفى محمد العشاق في الحب والاشتیاق لحكایة«هي

فهذه الروایة تحمل في طیاتها ملامح القصة الشعبیة التي ،1»1849سنة مصطفى

تتمیّز بأسلوب رقیق یمزج بین النثر والشعر.

التي صدرت سنة حمد رضا حوحو لأغادة أم القرى" "روایة كما ینبغي أن نشیر إلى 

یعد أول أدیب یكتب بأربع سنوات عن تاریخ كتابتها، إذ التي تأخر صدورها و ،م1947

والروائي حاول نسبها إلى قضیة ،، فهذه الروایة جرت أحداثها في الحجازباللغة العربیة

المرأة الجزائریة وما تعانیه من ظلم وتهمیش وقهر، فنجده قد كتب لها بعض العبارات الملیئة 

نعمة الحب، من نعمة العلم، من نعمة إلى تلك التي تعیش محرومة من «بالحنین:

الحریة، إلى تلك المخلوقة البائسة، المهملة في هذا الوجود، إلى المرأة الجزائریة، أقدم 

قد كتب "روایة الطالب المنكوب" المجید الشافعي عبد، ونجد 2»هذه القصة تعزیة وسلوى

صة رومانسیة في موضوعها وأسلوبها، تدور أحداث هذه م وهي ق1951الصادرة سنة 

طالب جزائري وفتاة تونسیة، وبعد معاناة ابتسم قصة حب بینفهي تعالجالقصة في تونس 

الحظ لهما وتوفقا في علاقتهما.

، جامعة قصدي مرباح، 20عاللغة العربیة، مجلة الأثر، المكتوبة بأحلام معمري، نشأة الروایة الجزائریة -1

.57، ص2014ورقلة (الجزائر)، 

:والاشتیاق، تحشاق في الحب إبراهیم، حكایة الع، نقلا عن: الأمیر مصطفى محمد58ص المرجع نفسه، -2

.05، ص 1983، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 2أبو القاسم سعد االله، ط 
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عرف الفن الروائي في فترة السبعینیات تطورا لم یشهد له مثیل من قبل، ومن أهمّ أقطاب 

، وطارالطاهر ، رشید بوجدرة، هدوقةعبد الحمید بن ة في هذه الحقبة نجد الروایة الجزائری

لأعماله الروائیة أشكالا جدیدة في الأدب من خلال إبداعاته استطاع أن یقدم وهذا الأخیر

الكثیرة التي أثرت على المتلقي أو القارئ الذي یكتب من أجله، فقد ألف مجموعة من 

الولي "، "الشمعة والدهالیز"، "الحوات والقصر"، "الزلزال"، "اللاز"الروایات نذكر منها: روایة 

روایة "نار ونور" و" عبد المالك مرتاض "، وغیرها، كتب الطاهر یعود إلى مقامه الزكي

دماء ودموع".

لقد كانت الثقافة التاریخیة بمثابة المرجعیة الأساسیة للروایة العربیة عامة والجزائریة 

زت عن باقي النصوص السردیة الأخرى، من خلال ماشهدته من ابتكارات التي تمیّ خاصة، 

ر یتغیحاولت فالروایات الجزائریة في الأسلوب وتجاوز لما هو تقلیدي وما هو مألوف،

الخیال الواقع من خلال نصوصها السردیة التي تعالج قضایا المجتمع وأزماته عن طریق

ة إلیها من أجل التعبیر بكل حریة عن التاریخ والعجیب حیث كان الروائي الجزائري بحاج

الروایة العجائبیة هي تلك الروایة التي یبتعد فیها التشخیص «، إنّ هالعصیب الذي مرّ ب

عما هو حقیقي وتضعف صلتها بالواقع لتصبح هي مرجع ذاتها وفق ما یسمى 

.تبتعد عما هو حقیقي، فالروایة العجائبیة 1»طبیعیةفوق بالتشخیص الذاتي وفق قوانین 

عبد لنجد من الروایات التي اعتمدت على توظیف العجائبي "روایة الجازیة والدراویش"

، حیث اعتمد في رسمه لهذه الروایة على المزج بین ما هو واقعي الحمید بن هدوقة

ولما كان الأدب لا یصور الواقع كله، بل یختار منه ما یساعده في تحقیق «وخیالي

، فقد اختار الروائي قریة "الدشرة" لتمثل الریف الجزائري، وجعلها المكان الذي تدور غایته

بن ، الملتقى الدولي عبد الحمید، البعد العجائبي في روایة الغیث لمحمد ساريمة زاهیةو بوقر -حكیمةمةو بوقر -1

.www.15هدوقة للروایة ال benhedouga. com
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، فقریة الدشرة لم تكن تمثل المكان فحسب بل مثلت ماضي الجزائر 1»فیه وعلیه الأحداث

من حیث العادات والتقالید والمعتقدات التي تنتقل من جیل لآخر، فجرب من خلال هذه 

مار الأسطرة والمخیلة الشعبیة في بناء یسعى إلى مغادرة خطیة البناء استث«الروایة

إلى الاستحضار من التراث السردي الشعبي متخطیا سعى الروائي، 2»الروائي التقلیدي

.البناء الروائي التقلیدي

"كالشمعة والدهالیز" الطاهر وطار إضافة إلى هذا نجد الأعمال الروائیة التي أنجزها 

حدودیجمع الخیال الخلاق مخترقا«وروایة "الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي" حیث

المعقول والمنطقي والتاریخي والواقعي، ومخضعا كل ما في الوجود، من الطبیعي إلى 

فهو یتجاوز المعقول ، 3»الماورائي، لقوة واحدة فقط: هي قوة الخیال المبدع المبتكر

.إلى الماورائيوالواقعي مخضعا كل شيء

التي تجلت فیها الأسطورة طاهر وطارللكما نشیر إلى روایة "الحوات والقصر"

تنتقل بالمألوف إلى اللامألوف أي إلى الخارق، مما یساعد بدوره على اختزال «فهي

في روایته "رمل المایةالأعرج واسینيلأما بالنسبة ،4»المسافات المكانیة والأبعاد الزمانیة

یزج بطل روایته في أحداث تشبه الأحداث التي «اللیلة السابعة بعد الألف" التيفاجعة

، فنجد الروائي ربط أحداث هذه الروایة بقصة أهل الكهف 5»نجدها في قصة أهل الكهف

ولما استیقظوا ظنوا أنهم ناموا لیلة واحدة فقط. مدة طویلةالذین ناموا

، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشقمحمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة،-1

.225ص ،2002، سوریا
.56، ص 2003سوریا، نبیل سلیمان، جمالیات وشواغل روائیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، -2
.08والعالم الغرائبي، ص كمال أبودیب، الأدب العجائبي-3
.72، ص 2000مخلوف عامر، الروایة والتحولات في الجزائر، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، -4
.154محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة، ص -5
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التي عمدت إلى استخدام العجائبیة في طیاتها منها وهناك شكل آخر من الروایات 

الروایة الجنسیة التي تتجاوز الحدود الأخلاقیة، حیث شهدت حضورا قویا في الساحة 

لبشیر مفتي الأدبیة، ومن الأمثلة التي تناولت هذا الجانب نذكر "روایة خرائط لشهوة اللیل" 

للاأخلاقي الذي قامت به بطلة الروایة بهدف الانتقام من أمها التي وذلك من خلال السلوك ا

حیث عمدت إلى نسج شباك الغوایة لزوج أمها الشاب «خانت والدها مع شخص آخر

من إیقاعه في شباكها، حیث استدرجته إلى الفراش واستطاعت بمشاعر الحقد والانتقام 

اة هذه الأخیرة مصدومة على وداهمتها والدتها فجأة في أحضانه مما تسبب في وف

.1»الفور

وتقنیات إضافة إلى هذا نجد نوع آخر من الروایات الجزائریة التي استخدمت وسائل 

)، والتي parapsychologieسیكولوجیا (بجدیدة لم یشهد لها مثیل من قبل منها الروایة البرا

العلم التقلیدي، والتي یمكن علم دراسة الظواهر غیر المعتادة التي لا یفسرها «نعني بها

، 2»أن تكون من عمل قدرات إنسانیة مجهولة، أو من عمل مخلوقات أخرى عاقلة

ومعنى هذا أنها تقوم بدراسة الظواهر غیر العادیة والأمور الخفیة كالتنبؤ بالمستقبل ورؤیة 

الأشباح.

الأشكال التقلیدیة ومن هنا نستخلص بأنّ الروایات الجزائریة المعاصرة قد ابتعدت عن 

لتتمكن من المألوفة والمتداولة من قبل، حیث اتخذت العجائبي شكلا من أشكالها الجدیدة

.التعبیر عن هموم وآلام الشعب الجزائري بكل حریة

والنهار، صحیفة تواجه عالم اللیلعبد القادر كعبان، روایة "خرائط لشهوة اللیل" لبشیر مفتي... سیرة امرأة-1

www.elwatan.،30:10، على 2018ماي 11الوطن الجزائري،  dz.com/r-ation/index.1.html
، على 2018ماي 21، إلیاس محمد بلكا، علم الباراسیكولوجیا من منظور شرعي-2

11:00..main.islammessage.com/newspage.aspx ?id=12830
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المبحث الثالث: العجیب في التراث والثقافة العربیة

لعلّ خیر ما نبدأ به الحدیث عن بدایات وإرهاصات مصطلح العجائبي في التراث 

في الدراسات والمؤلفات العربیة وهذا من وجهة نظر حقیقي العربي، الذي لیس له حضور 

بالتعریف الغربي الحدیث غیر موجودة في ، وأكد أنّ الكتابة العجائبیة أحد الباحثین الغربیین

.1الإنتاج الأدبي العربي القدیم

ي، اهتمامهم على الشعر الذي نلتمس فیه الجانب العجائبون فالعرب قدیما كانوا یصبّ 

حیث نسبوا الشعر إلى الجنّ، أي كانوا ،غیر عاديإلى درجة اعتبار الشاعر إنسان

یتحاورون مع الجنّ في أجواء ملیئة بالغموض والعجیب والغریب، فالعلاقة بین الشعر والجنّ 

تعبیرا عن مستوى معرفي في فهم الحیاة والكون وسائر «دفعت النقاد إلى عدّ هذه العلاقة 

الشعري من صبغة عجائبیة مظاهرها، فهو ذو ارتباط أبعد غورا بما في طبیعة العمل 

تعد هذه العلاقة الطریق إلى فهم الحیاة والكون ،2»وإعجازیة أضفاها الخیال الجمعي علیه

بالنسبة للشاعر.                                            

ته بعیدا عن شریعتنا بحیث لا یمكننا تعریفه ومعرففالجنّ كائن من الكائنات الخرافیة

جنّ الشيء یجنه جنّا: ستره. وكل شيء ستر عنك «ورد في لسان العرب:میة، فقد الإسلا

فقد جن عنك. وجنّه اللّیل یجنه جنا وجنونا (...) ستره (...) وفي الحدیث جنّ علیه 

عبد القادر شرشار، رة آلیات السّرد والتشكیل، إشراف القادر عواد، العجائبي في الروایة العربیة المعاصعبد -1

.81، ص 2012-2011أطروحة مقدّمة لنیل درجة دكتوراه في النقد المعاصر، جامعة وهران، 

شهید الأندلسي ومنامات فاطمة الزهراء عطیة، العجائبیة وتشكلها السردي في رسالة التوابع والزوابع لابن-2

، نقلا عن: عبد االله سلیم الرشید، شعر الجن في التراث العربي (مظاهر وقضایا 19ركن الدین الوهراني، ص 

، المقدمة.2012، الریاض، 1ودلالات)، ط 
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اللّیل، أي ستره، وبه سمي الجنّ لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار، ومنه سمي الجنین 

والجنن: الكفن لذلك، لاستتاره في بطن أمه (...) وجنّ المیت جنّا وأجنّه: ستره (...) 

.1»وأجنّه: كفّنه (...) الجنان بالفتح: القلب لاستتاره في الصدر

نجد قوالب سردیة تمزج أیضا حیث النثر فقط بل علىولا یقتصر العجائبي على الشّعر 

بین المألوف واللامألوف وبین ماهو طبیعي وغیر طبیعي، نذكر من بینها اللیالي العربیة 

التي تعتبر مجموعة من القصص الشعبیة وتحتوي التي نقصد بها "ألف لیلة ولیلة" الشهیرة 

أقدم النصوص الأدبیة العربیة التي كتب لها الخلود عبر «فهي منشخصیات خیالیة.

الأزمنة المتلاحقة إلى الیوم، لما تمیّزت به من سحر الكلمة وحشد الرمز ودلالات الفن 

الإبداعي، تنبه لقیمتها وعلو شأنها المستشرقون الذین عكفوا على قراءتها ودراستها، بل 

تعد من أهم حیث ،2»وجمال صورتها الفنیةوالنهل من أسباب قوتها الإبداعیة وإمكانتها

النصوص التي تحمل في طیاتها المزج بین ما هو واقعي وما هو عجیب وغریب، من خلال 

عن تتوقف وكانت شهرزاد  «بقصصها العجیبة،شهریار تبهر وتقنع ،التي كل لیلةشهرزاد

اللیلة المقبلة إذا عفا الحكي في كل لیلة، واعدة الملك شهریار باستكمال الحكایة في 

فالحدیث عن الخیر والشر، الغني والفقیر، الحب والخیانة، ووصف المغامرات ،3»عنها

العجیب والغریب والوقائع الخارجة عن وغیرها، كل هذا هو الذي جعل نصوصها تحمل 

المألوف.

.218-217، ص 2008لبنان، -، دار صادر، بیروت10، مجموعة 6ابن منظور، لسان العرب، ط -1
نجوى منصوري، الموروث السردي في الروایة الجزائریة روایات "الطاهر وطار وواسیني الأعرج" أنموذجا، -2

-2011الطیب بودربالة، أطروحة مقدمة لنیل دكتوراه العلوم في الأدب الحدیث، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.88، ص 2012
.44صالمعاصرة، الروایة العربیة محمد ریاض وتار، توظیف التراث في -3
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الشعبي، لما تملكه إضافة إلى هذا نجد السّیرة الشعبیة التي تعتبر أحد أهم فنون الأدب 

نوع سردیعربي له «فهيتمیّزها عن باقي الأنواع السردیة الأخرىمن صفات فنیة وشكلیة

التفاعل الحاصل بین ، وبفضل1»عن باقي الأنواع السردیة العربیةخصوصیته وتمیزه 

عده تتمیّز السّیرة الشعبیة بأنها فن مستقل بذاته له قوا«علیها فن الروایة،عناصرها بني

وأصوله، وله بناؤه الفني الخاص به، وله أهدافه الفنیة والاجتماعیة والسیاسیة التي 

،2»استقل بها وتمیّز وهي ذات شكل شفوي یتوارثه الأجیال عن طریق المشافهة.                                                     

منذ القدم الحكایة الشعبیة هي عالم مليء بالخیال والإبداع وما تحمله من أحداث 

سیرة عنترة بن شداد، وسیرة الأمیرة ذات الهمة، وسیرة «غریبة، ونذكر من هذه السیر:

فهي منفتحة على ،3»الملك الظاهر یبرس، وسیرة حمزة البهلوان، وسیرة الزیر سالم...

أحداث  تاریخیة وتمزج بین ما هو تاریخي وخیالي.                                                        

تمكنت السّیرة الشعبیة من توظیف عناصر أسطوریة كالخوارق والجانب الخیالي وأیضا 

وصف البطل بطریقة خیالیة وجعله قوة خارقة والوصف الخیالي للكثیر من الأماكن 

.4ات، كل هذا دفع بالقارئ إلى التقرب أكثر من عالم الخیالوالشخصی

وصف السفر من «ه ومن جهة أخرى نجد أدب الرحلة الذي یعد شكلا نثریا ونقصد ب

موضع إلى آخر، وما تقع علیه أبصار المسافر من مشاهدات، وما یستطرفه من 

.9، ص 1997، المركز الثقافي العربي، بیروت، 1سعید یقطین، الكلام والخبر (مقدمة للسرد العربي)، ط -1
، الأدب الشعبي، 20صالح جدید، أشكال التعبیر في السیرة الشعبیة العربیة، مجلة الثقافة الشعبیة، العدد -2

org.folkulturebh.www.17:00، على 2018ماي 2011،7البحرین، 
.المرجع نفسه-3
.المرجع نفسهینظر-4
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هي إذن انتقال المسافر من موضع إلى آخر مع وصف المكان الذي وقعت ،1»أخبار

عینه علیه والأحداث التي جرت له. 

فهذا النوع قد انتشر بشكل كبیر في التراث العربي نتیجة الرحلات التي یقوم بها الرحالة، 

وصبّ اهتمامه على وصف،الذي زار أماكن عدیدة"رحلة ابن بطوطة"ونجد من بینها 

وعباداته، ومن بین هذه الأماكن نذكر: بلدان المغرب ،وتقالیده،حیاة الإنسان من عاداته

وصف ابن بطوطةما رأته «شبه جزیرة العرب، أفغانستان، الهند وغیرها، بحیثالعربي، 

الجامع -على سبیل المثال–عیناه أثناء تنقله من مكان إلى آخر، فوصف من دمشق 

الأموي، وذكر الأئمة والمعلمین والمدرسین فیه، ثمّ ذكر قضاة دمشق، وحكایات بعض 

هناك رحلات أخرى من بینها: و ،2»الشیوخ والقضاة والفقهاء، وذكر جبل قاسیون

..اریة، علمیة، ترفیهیة، خیالیة، .رحلات تج

من الجانب العجائبي من خلال المواضیع التي یتناولها نجد أدب الرحلات لا یخلو 

التي تحتوي على معلومات كثیرة فالرحالة یسردون و الكاتب وتكون أغلبها مجهولة المعالم، 

المغامرات التي یقومون بها والملیئة بالتشویق وما یصادفهم من أمور عجیبة وغریبة.

ن مواضیع مختلفة، فهي ترد أحیانا نه مما تتضمّ لقد شغلت الرحلات اهتمام الكثیر 

هي التي تحدث ضمن مكان وزمان معینین، «ة واقعیة وأحیانا أخرى خیالیة، فالواقعی

وینتقل فیها الرحالة من مكان جغرافي محدد إلى مكان جغرافي آخر. والخیالیة هي التي 

كومیدیا الإلهیة" كالرحالة إلى العالم الآخر في "الینتقل فیها الرحالة إلى أمكنة متخیلة، 

.3»لدانتي، و"رسالة الغفران" لأبي العلاء المعري

.202، ص الروایة العربیة المعاصرةمحمد ریاض وتار، توظیف التراث في -1
.205ص ، المرجع نفسه-2
.203، ص المرجع نفسه-3
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كانت تزخر بالخیال وهذا هو فن المقامة التي ،أما الشكل الآخر الذي سنتطرق إلیه

تنویع المناظر والأفكار والتشخیص ببعث الحركة «أساسي من خلالاالأخیر كان له دور 

الواسطیة یشخص فیها الرغیف وكأنه إنسان جمیل ذو فیما لا یتحرك كما في المقامة 

هما السخریة من القصة المسجوعة من خلال تقنیتینجدها تقتربكما ن،1»وجه مستدبر

إحدى الفنون النثریة التي یبالغ فیها «اهنقصد بنوع الكلامي والحكایة الخرافیة، التي والت

بحیث تتعدى الشعر في احتوائها على الاهتمام باللفظ والأناقة اللغویة وحمل الأسلوب 

ومنه فالمقامة تصبّ اهتمامها على اللفظ والأسلوب إضافة إلى ،2»المحسنات اللفظیة

اللفظیة.  أنها حافلة بالمحسنات 

للمقامات تأثیر واضح في الروایات المترجمة والمؤلفة من الناحیتین الشكلیة «فقد كان

للسجع، وكثرة المترادفات، والمفردات الصعبة، وكان والأسلوبیة، فخضعت لغة الروایة

لألف لیلة ولیلة تأثیر واضح في المضمون، فبرزت في النص الروائي معالم بطل الحكایة، 

الروایات امة أثّرت في ، أي أنّ المق3»وخضعت الأحداث للمصادفات، والعجائبي والخارق

المترجمة.

" الذي یعتبر أول مقامات بدیع الزمان الهمذانيعن فن المقامات تتمثل في "ولنا مثال

القلقشندى: واعلم أنّ أوّل من فتح باب عمل یقول«من تطرق إلى هذا اللون وصاغ فیه،

عبد ، وفي موضع آخر نجد 4»المقامات علامة الدهر، وإمام الأدب البدیع الهمذاني

، 1980الجزائر، ، عبد المالك مرتاض، فن المقامات في الأدب العربي، الشركة الوطنیة في النشر والتوزیع-1

.99ص 
العربي بدیع الزمان الهمذاني (نموذجا)، ص شادي مجلي عیسى سكر، فن المقامات في الأدب -2

06.Alukah. net/books/files/book-7040/bookfile/maquamat.doc.www
.09، ص محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة-3
االله عطیة، مقامات بدیع الزمان الهمذاني (تحلیلا ونقدا)، دار المعرفة الجامعیة، جامعة عبد الهادي عبد -4

.280، ص 1996الإسكندریة، 
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هناك إلاّ البدیع نفسه، فهو أبو المقامة في الأدب لیس«أنّ:الذي یرىخفاجي المنعم 

أوّل من باشر في الهمذاني ، وهذا دلیل على أنّ 1»العربي، وصاحب الفضل في إنشائها

هذا الفن وخضع له.

من إبهار المتلقي أو القارئ من حیث الألفاظ والتراكیب الجمیلة التي الهمذاني تمكن 

إثارة الحیرة «والفصاحة، إضافة إلى أنه استطاعاستخدمها فتتمیّز بالقصر والوضوح 

والعجب بابتكاره لبطل مقاما "أبا الفتح الأسكندري"، ذلك المغامر الواسع المخیّلة والشّدید 

والتّقيّ الواعظ تارة أخرى (...)، فهو لفكاهي الفصیح تارة الحیلة، الذي یتقمص شخصیّة ا

بطل المقامة العلمیّة التي جرت حوادثها في العصر الجاهلي، وكذلك بطل المقامة 

أثار الحیرة الهمذاني أي أنّ ، 2»الدولةفي العصر العباسي وفي بلاط سیف الحمدانیّة

.والعجب من خلال بطل المقامة

.281، ص عبد الهادي عبد االله عطیة، مقامات بدیع الزمان الهمذاني(تحلیلا ونقدا)-1
لح مباركة، مذكرة مقدمة لنیل ، العجائبي في المخیال السردي في ألف لیلة ولیلة، د. صاسمیرة بن جامع-2

.30، ص 2010-2009شهادة الماجستیر في الأدب العربي القدیم، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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الشخصیات عجائبیة المبحث الأول: 

تمهید:

یمكن تصور نص سردي دون حیثلا مكونات النص السردي حدتعد الشخصیة أ

شخصیات، فلها دور في تحریك الأحداث وتطویر الأفعال، أي هي التي تقوم بالأحداث 

لا یمكن أن نتصور روایة دون طغیان«ومكان محددوهذه الأخیرة تحدث في زمن معین 

شخصیة مثیرة یقحمها الروائي فیها؛ إذ لا یضطرم الصراع العنیف إلا بوجود شخصیة أو 

.1»شخصیات تتصارع فیما بینها

تعتبر الشخصیة من أهم المحاور الفنیة والركیزة الأساسیة التي یتأسس بها أي عمل 

قي العناصر روائي، فهذه الشخصیات لا یمكن الاستغناء عنها كما لا یمكن عزلها عن با

یسند إلى الشخصیات أدوار وأفعال تقوم بها من بدایة السرد إلى الأخرى، فنجد المبدع 

نهایته. 

مكانا بارزا في الفن الروائي أصبح لها وجودها المستقل عن «فالشخصیة احتلت

الحدث، بل أصبحت الأحداث نفسها مبنیة أساسا لإمدادنا بمزید من المعرفة بالشخصیات 

أصبح لها مكانا 19الشخصیات في القرن قصد بأنّ نهناف،2»لتقدیم شخصیات جدیدةأو 

حكم في الفن الروائي، ولها وجودها المستقل عن الحدث بعدما كانت مرتبطة بالحدث الذي یت

فیها، والآن أصبح هذا الحدث مبني أساسا لإعطائنا مزیدا من المعرفة بالشخصیة.

، 1998عالم المعرفة، الكویت، دیسمبر عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة (بحث في تقنیات السرد)،-1

.76ص

، المركز الثقافي العربي، الدار 1حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي (الفضاء، الزمن، الشخصیة)، ط -2

.208، ص 1990البیضاء، 
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التاریخیة:الشخصیات-أولا

لالة فاطمة الطوفان" شخصیة تاریخیة ألا وهي ةفي "روایعبد المالك مرتاض وظف 

مؤرخي الكائن الغریب العنید الذي اقتحم ویبدو أنّ «المقاومة العظیمة والمناضلةنسومر 

، هالهم أن تقود امرأة مقاومة ضاریة أقضت مضطجعة، يّ جّ على آبائكم من وراء البحر اللّ 

شتغلة متوهجة في كل بلادوأفشلت خططه الحربیة في القضاء على مقاومتها، فظلت م

الكاتب الإنجلیزي نیفل بربور القبائل، طوال سبعة أعوام تترى، حتى إنّ 

)NevillBarbour( ّه لالة فاطمة نسومر بالمقاومة الفرنسیة جان دارك حین كانت شب

قادت مقاومة لالة فاطمة نسومر ف،1»فرنسامقاومة وطنیة ضد وجود الإنجلیز في تقود

وطنیة ضاریة ضد المحتلین الأجانب وأفشلت كل مخططاتهم الحربیة، وقاومته مدة سبع 

سنوات في منطقة القبائل حتى شبهها الكاتب الإنجلیزي بالمقاومة الفرنسیة التي قادت مقاومة 

وطنیة ضد الإنجلیز. 

وقد أصیب التاریخ بخرس عن هذا الموقف، موقف لالة فاطمة «وفي مقطع آخر:

نسومر ورجالها، فلم یكد یكتب عنه شیئا. بل لم یتحدث حتى عن مصیر هذه المقاومة 

الشجاعة الأبیة، إلام صار إلیه، (....) وقد استفحل أمر السیدة فاطمة في المقاومة إلى 

،2»ضراوة مقاومتها، وشراسة قتالهاأن أصبح راندون المجرم یلقبها بخلیفة الأمیر في 

في مقاومتها وشراسة قتالها.الأمیر لم یتمكن من هزمها فلقبها بخلیفة راندونفالمحتل 

عبد المالك مرتاض، الأعمال السردیة الكاملة ثلاثیة الجزائر ( الملحمة، الطوفان، الخلاص)، إعداد وتقدیم: أ. -1

-259، ص 2012، جامعة منتوري، قسنطینة، 3العربي، المجلد د. یوسف وغلیسي، منشورات مختبر السرد 

260.
.266الروایة، ص -2
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:في الرّوایةالشخصیات العجائبیة-ثانیا

القطب الذي منه ینطلق الحدث فوق «مصطلح الشخصیة في السرد العجائبي هي:إنّ 

الطبیعي، وعلیه یقع، أي أنها إحدى المكونات الأساسیة في تحدید الفانتاستیك من خلال 

سدة الممیزات الخلافیة، والمتجلیة في الأوصاف والسلوك النسبي والمادي والأفعال المتج

الأساسي الذي كون ومنه فالشخصیة بدورها هي الم،1»انطلاقا من الحركات والأقوال

عمل روائي. یرتكز علیها أيّ 

مساحة مشتركة یجتمع فیها الواقع واللاواقع وإن طغى «الشخصیة العجائبیةكما أنّ 

الأخیر علیها، وهي تقنیة فنیة استخدمتها الروایة الحدیثة لتعبر عن أزمة الإنسان 

في الأبعاد دیدة، لا تخالمعاصر، لذلك جاء البناء الفني لهذه الشخصیة وفق رؤیة ج

الداخلیة والخارجیة فحسب، إنما تعمل على تعویض الصورة الثابتة للشخصیة والعمل على 

هدم مرجعیاتها الواضحة، ومن ثم إعادة تشكیلها بصورة غرائبیة تتجاوز قوانین الواقع 

ماضیة الشخصیة العجائبیة تجمع بین الواقع والخیال، فتدخل أحداث نّ ، أي أ2»والطبیعة

لبناء أفعال وأحداث عجیبة، یمكن أن تكون وتتنبأ بأحداث لم یصل إلیها السرد بعد 

شخصیات واقعیة لكن الأحداث التي تقوم بها صبغت علیها طابعا عجائبیا وإما أن تكون 

شخصیات عجائبیة. 

كل «في كتابه (قال الراوي) یعرف الشخصیة العجائبیة على أنها:سعید یقطین كما نجد 

وفي في التجربة.ى الحكي، والمفارقة لما هو موجودالشخصیات التي تلعب دورا في مجر 

فاطمة الزهراء عطیة، العجائبیة وتشكلها السردي في رسالة التوابع والزوابع لابن شهید الأندلسي ومنامات ركن -1

، الدار العربیة للعلوم 1شعیب حلیفي، شعریة الروایة الفانتاستیكیة، ط. نقلا عن: 45ص ،الدین الوهراني

.197، ص 2009ناشرون، منشورات الاختلاف: الجزائر، دار الأمان، المغرب، 
، 2018ماي 29، فیصل غازي النعیمي، العجائبیة في روایة الطریق إلى عدن، كلیة التربیة/ اللغة العربیة-2

.09:00omaral-www.drtaleb.com/naeimi/index.htmعلى 
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هذا النطاق نبین كون عجائبیتها تكمن في تكوینها الذاتي وطریقة تشكیلها المخالفة لما 

فالشخصیة العجائبیة هي مزیج بین الواقع واللاواقع ونجدها حاضرة بقوة في ،1»هو مألوف

وبواسطتها یعبر المبدع عن أزمة الإنسان المعاصر وواقعه. حدیثة والمعاصرة الروایات ال

وإذا تأملنا في "روایة الطوفان" سنلاحظ أنها حافلة بالشخصیات العجائبیة ومن أمثلة 

التي تظهر بصورة عجائبیة للفتیان في جلسات "السیدة الوقور"أو "الأم زینب":ذلك

في تساؤل وجدال، وإذا خفیف غریب، یتحسسونه من حول الشجرة، وبینما هم«السمر

اء، فیصاب كأنه حفیف طائر عظیم یحوم بجناحیه على الفتیان المتحلقین في الظلم

عر شدید، وإذا امرأة طموا إلى الحلقة، منذ اللیلة فقط، من ذلك بذاضالفتیان الجدد الذین 

علیهم بعصاها العتیقة وسبحتها البیضاء، للباس، تقبلاقة المظهر، نقیة نیأتبدو مسنة، 

مر الفتیان الذین انظموا لجلسات السمعنى ذلك أنّ ،2»وهیئتها الوضیئة، ووجهها البسام

ها الذي ینیر بالظهور بمظهرها الأنیق ومصباحالأم زینب ت همّ أحسوا بالخوف والفزع عندما 

علیهم وكأنهم في الصباح. 

ازداد ذعر الفتیان المتحلّقین تحت الشجرة المباركة من «:یقول الراوي وفي مقطع آخر

، التي الطاعنة في السّنّ –السیّدة الوقوركلامها، ومن مصباحها الغریب، ظانّین تلك 

ترید أن تؤذیهم إیذاء، وقد جنّیّة شرّیرة-اقتحمت علیهم مجلسهم الذي كان یوشك أن ینفضّ 

خوف الفتیان من ، 3»تقدم على العبث بعقولهم فیصبحون في عداد المحمّقینوالنّوكى

أنها سوف تؤذیهم. ضانینالسیّدة الوقور

-، المركز الثقافي العربي، لبنان1سعید یقطین، قال الراوي (البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة)، ط -1

.99، ص 1997المغرب، 
.258، ص الروایة-2
.233الروایة، ص-3
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أأقول لكم: إنّي أسكن الریح، وأرتدي السحاب، «ویمكن أن نضیف مقطع آخر:

وأستضيء بالظّلام، وأستحمّ بمیاه النهر العظیم في جبل قاف، وأتغذى بنسیم الهواء، 

.1»قد تكذّبونني أیضاوأتشرّب رطوبة السماء، وأتشمّم حبات الضیاء؟

الذین نلتمس فیهما "الرهیبالوحش"و"الكائن الغریب العنید"شخصیة هذا نجد إلى إضافة

لا رحمة في قلبیهما لما یقومون به لأنّ لككذفي تسمیتهما، حیث سمیا نوعا من السخریة

كم كابد آباؤكم الأكرمون من «:ویتجلى ذلك في قول الروائيمن قتل ونشر الفساد والخراب

كم هدم من بنیان، وكم !شروره الكائن الغریب العنید وما كان متلطّفا في حقهم ولا مرعویا

بل كم یتم من أطفال، وكم أیّم من أزواج، وكم !خرّب من عمران، وكم استلب من أموال

بل كم اضطهد منهم !بل كم ذبح من آبائكم الأكرمین، وأبكى!استحوذ على أرزاق

.لم یسلم منها أحدالكائن الغریب العنید فوحشیة ،2»وأشقى

ذكرها عن طریق حاكیة الروائییذكرها التاریخ أو تناساها إلاّأنّ م كما نجد بعض الحقائق ل

في الیوم الثالث من احتلال أم «الأم زینبوراویة أخبار المحروسة المحمیة البیضاء 

ا یقضون بیاض نهارهم ت فرقة من المرتزقة بحمام بالقصبة، وقد كانو المدائن الكبرى مرّ 

ن إلى ملابس یعمدومّ وأسورتهن نزعا إن أطعن،(....) ثیدات لینتزعن قلبهن بحثا عن السّ 

یستحممن فعمدن إلى كل ما كان في تلك الملابس من حلي عظیمة النساء العاریات وهنّ 

صراخا عظیما... وخرج یصرخناالنساء یخفین عوراتهن بأكفهن وهنّ فسرقوها عیانا، و 

المرتزقة أي أنّ ،3»المرتزقة راكضین بأثقال الحلي میممین سوق الیهود لبیعها بخسا...

الروائيتمثل ما أرادالأم زینب فكانوا یدخلون إلى حمام النساء ویقومون بأعمال مشینة، 

.234الروایة، ص -1
.241الروایة، ص -2
.245، ص الروایة-3
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تصویره والتعبیر عنه فهو یتخفى وراء هذه الشخصیة التي تحرك الأحداث من بدایة السرد 

إلى نهایته. 

تصنف ضمن نجد بعض الشخصیات لیست عجائبیة لكن الأفعال التي تقوم بها 

-وهو یطلب من الأمواج أن تجیبه على أسئلتهالأمیر عبد القادر العجائبیة، كشخصیة  أیّه «

، وكوّر أمواجك، فأنت هكذا هادر صاخب من سجر ماءك، وملّح مذاقك!ورالبحر المسج

متحرّك منذ الأزل السحیق، لا تتوقف ولا تهدا؟ (...)، أجبني عن ذلك، أیّها البحر، 

وصمت الأمیر بعد أن خاطب البحر بلسان !اعتبارا، إن كنت لا تستطیع إجابتي حوارا

حاله، دون أن یجاهره بخطابه، وكأنّه أصیب بالیأس من أن یجیبه البحر على نحو 

.1»ما...

والأمواجعبد القادرالأمیرتصف الحوار الذي دار بین الأم زینب نجد في مقطع آخرو 

وكانت «:عنه آلامه وأحزانهتخفف بنوع من العجائبیة حیث أن هذه الأخیرة تحاول أن 

الأمواج التي لا تزال تتصاخب كأنما كانت تخاطب الأمیر بلسان الحال، فتحاول أن 

ما یحزنك وقد أبلیت في المقاومة بلاء عظیما؟ إنما !الشجاعها الأمیرتؤسیه،(...) أیّ 

نهایة إنّ !جاعالشّ ه الأمیر یحزن من قصر في مقاومة الكائن الغریب العنید (...) أیّ 

نحن معشر الأمواج لا لغة لنا بالقیاس إلى !هكذا!محزناالأبطال كثیرا ما یكون مصیرها 

من لا یفهمنا، فیحسب حركتنا عبثا، ویرى اصطخابنا عشوائیا، ویخال هدیرنا لغوا. (...) 

 تعالى فإنما نسبح، نحن أیضا، بحمد االلهنحن معشر الأمواج، حین نصطخب ونتكسر

فنجد أن صورة ،2»﴾تسبیحهموإن من شيء إلا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون ﴿تسبیحا:

من خلال المقطع السابق تحمل صورة خیالیة قابلة للتأویل والتغییر.الأمیر 

.379الروایة، ص -1
.376-375، ص الروایة-2
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الزمنالمبحث الثاني: عجائبیة

هذه القضیة شغلت فكر یولد مع الإنسان بالفطرة،و الزمن مرتبط بحیاتنا الیومیة، إنّ 

من منظورات تنطلق من خاض فیه الفلاسفة «، فقد العدید من الفلاسفة والمفكرین والعلماء

لتطال الكوني، والأنطولوجي، ودخلت في هذه المنظورات مجالات كثیرة فلكیة، الیومي

لى ثلاثة أبعاد: الماضي ، فقسم الفلاسفة الزمن إ1»وسیكولوجیة، ومنطقیة،وغیرها

المستقبل.                                                         والحاضر و 

ك لتشمل النطاق الأدبي لفقط عند الفلاسفة بل تعدّت ذنإشكالیة الزملم تنحصر

اعتمد الأدباء في نصوصهم 20في القرندرسوا الزمن ووظفوه في أعمالهم، و فالأدباء 

.التي توصل إلیها الفلاسفةتطبیق الأبعاد 

تعریف الزمن:

لغة: -أ

والزمن والزمان الزمن والزمان: اسم لقلیل الوقت وكثیره، «ورد في لسان العرب:

من الشيء: طال علیه العصر، والجمع أزمنوا أزمان وأزمنة. وزمن زامن: شدید، وأز 

الزمان، والاسم من ذلك الزمن والزمنة. وأزمن المكان: أقام به زمانا. والزمنة: البرهة. 

ولقیته ذات الزمین أي في ساعة لها أعداد، یرید بذلك تراخي الوقت كما یقال: لقیته ذات 

.2»عویم، أي بین الأعوام. والزمن: ذو الزمانة، والزمانة أیضا: الحبال

المغرب، قافي العربي، ، المركز الث3الزمن، السرد، التبئیر)، ط سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي (-1

.61، ص 1998

، دار الكتب العلمیة، الجزء الأول، 1الدین محمد بن كرم ابن منظور، لسان العرب، ط أبو الفضل جمال-2

.455-454، ص 1993
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اصطلاحا:-ب

فقد له،ي یصعب على الباحثین إیجاد مفهوم دقیقیعتبر الزمن من أهم المفاهیم الت

وعادة ما تعددت المفاهیم حوله أي لم یتفق الأدباء والفلاسفة والمفكرین على مفهوم واحد،

إنّ زمن «:زمن القصة وزمن السردبین مستویین للزمن في الحكي همایمیز الباحثون

بهذا التتابع زمن السردا لا یتقیدمبینلأحداث لالقصة یخضع بالضرورة للتتابع المنطقي

یخترق هذا ، فزمن القصة هو زمن وقوع الأحداث التي تروى بینما زمن السرد1»المنطقي

.التتابع المنطقي للأحداث

له مثل كمكون ضروري إلى جانب المكونات السردیة الأخرى أي مثاعتمد على الزمن 

الحكي وجریان الأحداث یتم في حدود الزمن، ویجري من خلال إذ إنّ «الشخصیات والمكان

الحكي والأحداث تتم في زمن معین ویجریان من خلاله بمعنى أنّ ،2»الزمن نفسه

الزمن في العمل یمكن الاستغناء عنلاوالأحداث نجدهما ملتصقان بالزمن. فالحكي 

ر أن نعثر على سرد خال من الزمن، وإذا جاز لنا افتراضا أن نفكر ذّ عتفمن الم«السردي

هو الذي یوجد في فالزمن،في زمن خال من السرد فلا یمكن أن نلغي الزمن من السرد

الزمن ضروري في كل وهذا یدل على أنّ ،3»الزمنلسرد ولیس السرد هو الذي یوجد فیا

فالزمن نجده في السرد ولیس العكس، لأنّ من شروط البناء السردي حضور عمل سردي 

حضور الزمن في الروایات القدیمة التي كما نجدالعناصر الأساسیة: شخصیة وزمن وحیّز.

، 1991، بیروت،المركز الثقافي العربي، 1، ط بنیة النص السردي (من منظور النقد الأدبي)،حمید لحمیداني-1

.73ص 
فاطمة الزهراء عطیة، العجائبي وتشكلها السردي في رسالة التوابع والزوابع لابن شهید الأندلسي ومنامات ركن -2

نقلا عن: محمد غیاطو، بنیة الزمن في روایة امرأة من ماء، جامعة الجزائر المركزیة، .116الدین الوهراني، ص 

حلقة بحث خاصة 08الشعریة المغاربیة، ورشة الروایة كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة العربیة وآدابها، حلقة

.254، ص2010-2009بالروائي المغربي محمد عز الدین التازي، 
.117)، صالروائي (الفضاء، الزمن، الشخصیةحسن بحراوي، بنیة الشكل-3
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التي لا تلتزم بهذا الروایات الحدیثة والمعاصرةتعتمد على مبدأ التسلسل الزمني على عكس

من المفارقة الزمنیةالإیقاع أو وهذا ما یعرف بالمبدأ، وإنما ترتبها انطلاقا من رؤیة جمالیة 

استحالة التوازي بین زمن الخطاب، أحادي البعد، وزمن التخیل «ف، واستباقسترجاعا

، فالراوي 1»قات زمنیة على خط السردالمتعدد الأبعاد أدى إلى خلط زمني یحدث مفار 

الماضي یمثل الحاضر الروائي. أحداثا ماضیة وبالرغم من هذا فإنّ یحكي 

قد یبتدئ السرد في بعض الأحیان بشكل یطابق زمن القصة، ولكنه «كما أنّ الرّاوي

مكانها یقطع بعد ذلك السرد لیعود إلى وقائع تأتي سابقة في ترتیب زمن السرد عن 

حداث في السرد بحیث الطبیعي في زمن القصة، (...) وهناك أیضا إمكانیة استباق الأ

ونلاحظ أنَ .2»إلى وقائع قبل أوان حدوثها الطبیعي في زمن القصةیتعرف القارئ 

اع أحیانا والاستباق أحیانا قوم على الاسترجالتلاعب بالزمن الذي یقد لجأ إلىالروائي 

الوقوف عند هذه المفارقة الزمنیة في الروایة.أخرى، وسنحاول 

الاسترجاع:  -1

هو مصطلح روائي حدیث یستخدمه الراوي للعودة بالذاكرة إلى الوراء، وهو خاصیة 

اللاحقة عملیة سردیة «یحدث خللا في سیرورة السردأساسیة في الأعمال الروائیة الحدیثة، 

، فعودة الراوي إلى 3»تتمثل بالعكس في إیراد حدث سابق للنقطة الزمنیة التي بلغتها

في الروایة لا تحیل إلى نسیان السارد لهذه الأحداث بل یتحتم علیه تركهاأحداث ماضیة 

والعودة إلیها لاحقا أي وقت الضرورة.

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، دار الفارس للدراسات 1مها حسن قصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ط -1

.51، ص 2004والنشر، 
.74ص لنقد الأدبي)،لحمیداني، بنیة النص السردي (من منظور احمید -2
، ص 1985ر التونسیة، تونس،ى نظریة القصة (تحلیلا وتطبیقا)،الداسمیر المرزوقي، مدخل إل-جمیل شاكر-3

80.
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كل عودة للماضي تشكل، «اللواحق والاستذكار فهوكما یتداول عند بعض النقاد باسم 

بالنسبة للسرد، استذكارا یقوم به لماضیه الخاص، ویحیلنا من خلاله على أحداث سابقة 

استذكار یقوم به أي العودة للماضي ما هي إلاّ ،1»على النقطة التي وصلتها القصة

ة وینزاح عن سیاقها تارة أخرى، السارد لماضیه، فنجده یسرد أحداثا مطابقة لزمن القصة تار 

ومن خلال هذا فالاسترجاع له نوعین هما الداخلي والخارجي.

الاسترجاع الداخلي:             -أ

ه، وقد تكون الاسترجاعات الداخلیة بالعودة إلى حدث ماض لم یذكره السارد أو تجاوز 

الاسترجاعات التي تتناول خطا قصصیا ( وبالتالي مضمونا قصصیا) «:جیرار جنیتعرفها 

إنها تتناول ـــــ بكیفیة كلاسیكیة جدا مختلفا عن مضمون الحكایة الأولى ( أو مضامینها): 

حدیثا ویرید السارد إضاءة "سوابق"ها،(...) وإما شخصیة إما شخصیة یتم إدخالهاــــ

أي أنّ هذه ،2»غابت عن الأنظار منذ بعض الوقت ویجب استعادة ماضیها قریب العهد

الاسترجاعات الداخلیة یمكن أن یقحم الراوي شخصیة ما ویقوم بتجاهل بعض الأحداث 

لنص أن یترك الشخصیة الأولى ویعود یستلزم تتابع ا«المتعلقة بها ثمّ یعود إلیها من جدید

تكون هذه الاسترجاعات معلومة تارة بمدة زمنیة ، 3»إلى الوراء لیصاحب الشخصیة الثانیة

أو بفكرة حیث یحدده الراوي باستخدام بعض المصطلحات مثل: تذكرت، أتذكر، 

، وتارة أخرى یحتاج لإعمال الذهن لأنه تغیبیستحضر... فیه هذه الإشارات.                                                                               

كارل برو وإن كان المستشرق الألماني، «ومن "روایة الطوفان" نرصد المثال التالي:

اباته عن كلّ ما كلمان، غالى حین جعلها نبیّة لا ولیّة، وقد یكون أراد بتعبیره، كدأبه في كت

.121حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي (الفضاء، الزمن، الشخصیة)، ص -1
، 2جیرار جنیت، خطاب الحكایة (بحث في المنهج)، تر: محمد معتصم وعبد الجلیل الأزدي وعمر حلى، ط -2

.61، ص 1997الهیئة العامة للمطابع الأمیریة، 
.133، ص 2010، عالم الكتب الحدیث، الأردن، 1الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، ط -3
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هو إسلاميّ، الإساءة إلى مقاومة محنّكة  من الطراز الأعلى، وقد كان یعلم أنّ عهد 

أنّ السیّدة فاطمة نسومر، رحمها االله، لم وقد ذكرت الأخبار الصحیحةالنبوءات انتهى. 

للكائنالغریب العنید، تستسلم قطّ، كما زعم بعض الكتبة ممن لا یدقّقون في نقل الأخبار، 

العدوّ، حین ارتماها بالاستلام له، في حین أنها هي، في الحقیقة، أصیبت بشلل مفاجئ 

هذا الاسترجاع یهدف إلى ،1»فانقضّ علیها الكائن الغریب العنید انقضاضافشلّها، 

ا خاصة، حیث أثبتت حبها لوطنهلالة فاطمة نسومر إثبات شجاعة المرأة الجزائریة عامة و

وضحت من أجله ولم تقبل الاستسلام للعدو لولا مرضها.

وقد ورد في بعض الأخبار التي سها عن ذكرها «:یبرز آلیة الاسترجاعمثال آخر

واستأثّر بذكرها الحكاة، أنّ القنصل دوفال، التاریخ، أو تحرّج من ذكرها فسكت عنها، 

التاجر الطماع، أغرى الیهودي بكري بأن یشدّد في المطالبة، ویلحف في المساءلة، وذلك 

غزو أرض ابتغاء تحصیل ماله مما كان باع للكائن الغریب العنید الذي كان عزم على 

كبرى هو الضامن، شیوخ أم المدائن الآبائكم الأكرمین، من القموح، إذ كان كبیر

أصلا،(...) كما كانت تجارته الخارجیّة هي العلّة الأولى في جلب الطوفان العارم للوطن 

كانت ففي هذا الاسترجاع ،2»آباؤكم الأكرمون إلى أذقانهم، یا أولادالمفدّى، فغرق فیه 

فوصلت إلى فترة معینة من زمن القصة، ثمّ الكائن الغریب العنید تحكي عنالأم زینب 

المتسبب الأساسي في المصیبة التي لحقت بالمحروسة المحمیة البیضاء عادت واستذكرت 

.القنصل دوفالالذي أبرم صفقة مربحة مع الیهودي بكري وهو 

المستدمرحشیة بثلاث طلقات تذكر و أحمد وفي سیاق حدیث الرّاوي عن مقتل الصبي 

حون یبیدون لقد انطلق أعوان الكائن الغریب العنید في أحیاء المدینة وهم مسلّ «:الفرنسي

ویعربدون بأسلحتهم الناریّة التي كانوا مسلّحین بها. كانوا یبیدون كلّ كائن یتحرّك فیها، 

.261، ص الروایة-1
.283، ص الروایة-2
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طوفان إنّه لمن أهل المحروسة المحمیّة البیضاء. كانوا كالوحوش الضاریّة العجماء،(...) 

الأكرمین وهم مظلومون برآء. وضجّت الأصوات بالأنین وارتفعت أخذ أهل آبائكم !الدماء

من خلال هذا المقطع أن تسترجع حدثا الأم زینب أرادت الحاكیة ،1»بالعویل والبكاء

وجرائمه البشعة في حق سكان وأهل المحروسة الكائن الغریب العنید ماضیا عن همجیة 

یفرق بین امرأة ورجل ولا حتى بین صغیر وكبیر فكان طوفان الدماء المحمیّة البیضاء، فلم 

ع.                            یسیل بدون انقطا

الاسترجاع الخارجي:   -ب

جیرار رجوع الراوي إلى أحداث ماضیة حدثت قبل أن یبدأ سرد أحداثه، ویعرفها هو

لا توشك في أيّ لحظة أن ــــلمجرد أنها خارجیةــــ فالاسترجاعات الخارجیة «یقول:جنیت 

تتداخل مع الحكایة الأولى، لأنّ وظیفتها الوحیدة هي إكمال الحكایة الأولى عن طریق 

، فیوظف الراوي هذه التقنیة لیزود القارئ 2»تنویر القارئ بخصوص هذه المسافة أو تلك

بالمعلومات التي تساعده على فهم ما جرى من أحداث. 

تذكر لحظة إخبار الأم زینب في "روایة الطوفان" نجد رجیةسترجاعات الخاومن الا

هذه، !الحزینأیّه الأمیر «عن الصخرة التي یجلس علیها:الأمیر عبد القادر الأمواج 

یكون الصخرة المباركة وقد جلست علیها... وما یدریك أنت؟ وما یدرینا، نحن أیضا؟ فقد

الخضر وموسى علیهما السلام جلسا علیها حین وافیا مدینة الجدار الذي كان یرید أن 

فاسترجاع الأمواج لقصة سیدنا ،3»ینقضّ، فأقامه الخضر تحت استنكار موسى...

الأمیر عبد القادر لتخفیف من حزن وألم علیهما السلام ما هي إلاّ محاولة الخضر وموسى 

لأنه كان مجبرا على ترك المحروسة المحمیة البیضاء وتسلیم نفسه للمحتل.                                                          

.459، ص الروایة-1
.61جیرار جنیت، خطاب الحكایة (بحث في المنهج)، ص -2
.380، ص الروایة-3
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فقد أدهشني سلوك نساء هذه المدینة التاریخیّة وما «ویمكن أن نضیف مقطع آخر:

جادت به مدامعهنّ من غزیر البكاء، فذكّرني ذلك بأنّ نساء المحروسة المحمیّة البیضاء 

النساء، بل هنّ عرفن عبر التاریخ الطویل بشجاعة حیّرت الرجال من لسن كأحد من 

أرادت الأم زینب الاستذكاري أنّ ، ویبدوا واضحا في هذا المقطع1»الأصدقاء والأعداء معا

أن تربط الأحداث التي مرت بها الجزائر في الماضي من خلال ذكرها لشجاعة النساء التي 

حیرت الجمیع.

الاستباق:-2

القفز على فترة ما من «على أنهحسن بحراويویعرفه وهو الصیغة المضادة للاسترجاع

الخطاب لاستشراف مستقبل الأحداث والتطلع إلى وتجاوز النقطة التي وصلها زمن القصة 

قة لم یحن وقتها بمعنى أنه یروي أحداثا لاح،2»ما سیحصل من مستجدات في الروایة

بعد أي إیراد حدث آت أو الإشارة إلیه مسبقا.

من المحسّن النقیض، اأنّ الاستشراف أو الاستباق الزمني، أقل تواتر «جیرار جنیتیرى 

وذلك في التقالید السردیة الغربیة على الأقل، هذا مع أن الملامح الثلاث الكبرى القدیمة، 

وهي "الإلیاذة" و"الأودیسة" و"الإنیاذة"، تبتدئ كلّها بنوع من المجمل الاستشرافي الذي 

، وینقسم 3»الهومیريّ ودوروف على السرد یتان طفتز یؤیّد إلى حدّ ما القاعدة التي یطبقها 

.والخارجيالاستباق بدوره إلى نوعین هما: الاستباق الداخلي 

.259، ص الروایة-1
.132الروائي (الفضاء، الزمن، الشخصیة)، ص حسن بحراوي، بنیة الشكل -2
.76جیرار جنیت، خطاب الحكایة (بحث في المنهج)، ص -3
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:(التمهیدي)الاستباق الداخلي-أ

الذي «وهو حدث یمهد لحدث سیقع فیما بعد، وقد یكون على شكل حلم أو حدث، وهو

على تطلع لا یتجاوز خاتمة الحكایة ولا یخرج عن إطارها الزمني، فهو یقوم أساسا 

الشخصیة للمستقبل الخاص بها، وهذا النوع من الاستباق لدیه خاصیة تمیزه عن غیره 

على شكل إیحاءات وهي اللایقینیة بمعنى أنه لا یقدم تفاصیل الأحداث كاملة إنما یسردها

.1»وتلمیحات

تطرحه نوع المشاكل نفسه الذي «أنّ الاستباقات الداخلیة تطرحجیرار جنیت ویرى 

الاسترجاعات التي من النمط نفسه ألا وهو: مشكل التداخل، مشكل المزاوجة الممكنة بین 

.2»الحكایة الأولى والحكایة التي یتولاها المقطع الاستباقي

ویستنجد كبیر مجرمي أمّ «لعبد المالك مرتاضوهذا ما تجلى في "روایة الطوفان" 

المدائن الكبرى بملكه في بلاد الجبال البیضاء، فیمدّه، بعد زمن، بما طلب من عدد 

في سیدي فرج، ویتجمّع نصفهم المرتزقین من أوباش أوربا وجائعیها، فیتجمّع نصفهم 

الآخر في وادي الحراش، (...) وكان كبیر المرتزقین في طریقه إلى أعظم مقاومة في 

خ المحروسة المحمیّة البیضاء طراّ، لا یمرّ بشجرة إلاّ عضدها، ولا بدار إلاّ هدّمها، ولا تاری

ففي هذا المقطع الاستباقي یوضح ،3»ولا ببئر مطویّة إلاّ ردمها ردمابمزرعة إلاّ أحرقها،

لالة فاطمة نسومر لنا كیف كان كبیر مجرمي أم المدائن الكبرى یخطط في الهجوم على 

أن یتمكن من هزیمتها، فهذه التقنیة تساعد القارئ على معرفة ما ستؤول إلیه من أجل

.الأحداث فیما بعد

، عین 1عبد المنعم زكریا القاضي، البنیة السردیة في الروایة، تقدیم: الأستاذ الدكتور أحمد إبراهیم الهواري، ط -1

.118، ص2009القاهرة، الدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، 
.79جیرار جنیت، خطاب الحكایة (بحث في المنهج)، ص -2
.267، ص الروایة-3
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الاستباق الخارجي (الإعلاني):-ب

إذا كان الاستباق الداخلي ینبئ بالأحداث اللاحقة بطریقة غیر مباشرة، فإنّ الاستباقات 

الاستباق الإعلاني «تي لاحقا، فالخارجیة تطرحها بشكل مباشر سیجري تفصیله فیما سیأ

ویضع القارئ ه الحدث النهائي بعد إتمامه وانتهائهو حتمي الحدوث لاحقا إذ یعلن الراوي 

.1»وجها لوجه معه لیبدأ التساؤل لماذا حدث وكیف حدث

موعدنا !بارك االله فیكم یا أشجع الرجال«:وقد ورد هذا النوع في "روایة الطوفان" 

الجمعة المقبل، فهیّئوا أنفسكم، وأعدّوا للعدوّ ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخیل... 

كلّ منكم سلاحه ویصلحه، إمّا بالشّحذ إن كان سیفا كهاما، وإمّا بالتزییت والمسح لیتفقّد 

ل فلیس ینبغي أن یثقّ !فیقول: نزلت على فلان فبتّ القفروالمعالجة إن كان نازیّا (...) 

الواحد منكم على الآخر إلاّ لدى الضرورة القصوى. فلیعوّل كلّ منكم على نفسه 

موعدا لرجاله یوم الجمعة الحاج علي ابن السعدي ، ففي هذا المقطع یضرب 2»تعویلا

لیهیئوا أنفسهم للمقاومة ضد العدوّ.                                     

فتیان أم العساكر الخضراء الأم زینب وفي مقطع آخر من الاستباقات الخارجیة تخبر 

أنها ستحكي حكایة "الخلاص" أو "أم الثورات" لفتیان آخرین بعد أن حكت لهم حكایة 

ورات العظمى، حكایة أخرى... وعلى لكنّ لتلك الثورة، أو قولوا إن شئتم: أمّ الثّ «"الطوفان":

كم أنتم، یا أولادي، فاعذرون، (...) هنالك سأحكي لهم حكایة الخلاص، أنّي لن أحكیها ل

لسمراء، أو حكایة "أمّ الثورات" العظمى، تحت شجرة الأرز الفرعاء، بجوار مدینة الأبطالا 

بعد أن حكیت لكم، أنتم، حكایة طوفان الدماء، تحت شجرة الدردارة في أمّ العساكر 

وما ستحكیه للفتیان الجدد الأم زینب فهذا المقطع یضعنا في حالة انتظار ،3»الخضراء...

.182مها حسن قصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص -1
.346، ص الروایة-2
.466-465، ص الروایة-3
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من بطولات آبائهم وأجدادهم وكفاحهم من أجل طرد المستعمر من بلادهم، فقد عمد السارد 

هنا إلى استشراف أو استباق حدث سیأتي في المستقبل.

إما استرجاعا لأحداث ماضیة أو لقد تطرقنا في البدایة إلى المفارقة الزمنیة التي كانت 

تقنیات الحركة السردیة مناستباقا لأحداث لاحقة، هكذا ننتقل إلى تقنیة أخرى ألا وهي

تعطیل وتبطئ السرد. 

تعطیل وتبطئ السرد:-3

یلجأ الراوي من خلال هذه التقنیة إلى تعطیل السرد بالإیقاف أو التبطئ، ویكون ذلك من 

خلال تقنیتین أساسیتین هما: المشهد الحواري والوقفة الوصفیة.                                   

المشهد (الحوار):                                               -أ

فالراوي لحظة سرده للروایة یقوم بوصف المشاهد كأنه ات تعطیل السرد هو أحد تقنی

یعیشها في زمن وقوعها، فهذا النوع یكاد یتطابق فیه زمن السرد مع زمن الروایة من حیث 

وإن كان الناقد البنیوي جیرار جنیت ینبه إلى أنه ینبغي دائما أن لا نغفل «مدة الاستغراق

ن أن یدور بین أشخاص معینین قد یكون بطیئا أو سریعا أن الحوار الواقعي الذي یمك

حسب طبیعة الظروف المحیطة، كما أنه ینبغي مراعاة لحظات الصمت أو التكرار مما 

،1»وزمن حوار القصة قائما على الدوامیجعل الاحتفاظ بالفرق بین زمن حوار السرد 

فهذا یعني أنّ المشهد أو الحوار یدور بین شخصین أو أكثر.

والدي، یا أعظم رجل !أبي یا أكرم أب في الدنیا-«جد:ومن أمثلة ذلك في الروایة ن

إنّ هذه النعمة التي أنعم االله بها علینا، في أرض المحروسة !أمّ المدائن الكبرىفي 

المحمیّة البیضاء، ونحن لسنا من أهلها أصلا (...).

.78السردي (من منظور النقد الأدبي)، ص حمید لحمیداني، بنیة النص-1
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أدري، تاالله، إلام ترمین فإنّي لأراك غامضة تتعمّدین الإلغاز فلا!لا تحاوتیني یا ابنتي–

هذا؟ بحدیثك

یا أبتا؟ما أنت وقائد الجیش،-

له؟                                                                                      ما-

أم المدائن كبیر شیوخ ، فالحوار جرى بین 1»؟!ه عزلا، ثم تقتله قتلاما منعك أن تعزل-

الذي كان قائد الجیش حیث أرادت أن یعزله عن یحي أغا الكبرى وابنته حیث تحدثا عن 

حرّضتها. الیهودي الخزناجيلأنّ ابنة منصبه هذا 

!وماذا یا سیّدي الباشا؟ أذهب االله عن قلبك كل همّ وشقاء-«وفي مقطع آخر:

أغا؟وما رأیك في یحي –

أئلى قائد الجیش یرید سیّدي الباشا؟ -

وهل لنا من رجل، غیره، بهذا اللقب في إیالتنا، یا هذا؟-

ولكنّي لم أفهم، ماذا ترید أن أقول لك عنه، یا سیّدي، تحدیدا؟ -

،2»أهو أهل لأن یكون محلّ ثقتنا، فیتبوّأ منصبه السامي الذي وضعناه فیه حقّا؟-

أمین خزینة أم المدائن الخزناجيأم المدائن الكبرى وصدیقه كبیر شیوخ م بین فالمشهد هنا قائ

هل هو جدیر أن یكون في منصبه ذاك أم لا؟.یحي أغا الكبرى حول منصب 

.312-311، ص الروایة-1
.318-317، ص الروایة-2
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الوقفة:   -ب

من أجل تعطیل السرد فیلجأ من خلالها لوصف الشخصیات، یقصد یعتمد علیها الكاتب 

تلك الوقفات التي یحدثها الراوي في مساره السردي، فیلجأ إلى الوصف لغرض هو «بها:

أي أنّ الراوي أثناء سرده للأحداث یتوقف ،1»الصیرورة الزمنیة، وتعطیل حركتهاانقطاع

قلیلا من أجل وصف شخصیة أو مكان أو حدث وذلك بغیة تبطئ السرد ثمّ یعود إلى 

مواصلة العملیة السردیة.

التوقف الحاصل من جراء المرور من سرد لأحداث إلى الوصف أي الذي «فهي تمثل

معنى ،2»ینتج عنه مقطع من النص القصصي تطابقه دیمومة صفر على نطاق الحكایة

سرد الأحداث یمرّ إلى الوصف الذي ینتج عنه النص القصصي.                      أنّ الراوي عندما یقومبذلك 

الأم على لسان اتحدثمإلى هذه التقنیة عبد المالك مرتاض وفي "روایة الطوفان" لجأ 

وغایة ما أفعل أنّي أمرّ المدن والقرى، من أرض !لا أفعل في دنیاكم شیئا«:زینب

الأجداد المحروسة المحمیّة البیضاء، فأحكي لفتیانها وفتیاتها الحكایات، حكایات الآباء و 

فحرفتي إذن، أنّي حاكیة للطّوائل، وراویة الأخبار الأقدمین، (...) تلك هي الأكرمین الألى. 

حرفتي، وهي، في الوقت نفسه، متعتي في دنیاكم، یا أبناء المحروسة المحمیّة 

نفسها لأبناء المحروسة المحمیّة البیضاء.الأم زینب ، فهنا تصف 3»البیضاء

الوصف یقوم في هذه الحالة بعمل تزییني «كما نجد للوصف وظیفتین أولها جمالیة

وهو یشكل استراحة في وسط الأحداث السردیة، ویكون وصفا خالصا لا ضرورة له بالنسبة 

استخدم هذه الوظیفة في "روایة الطوفان" حینما عبد المالك مرتاض ونجد،4»لدلالة الحكي

.309السردي (من منظور النقد الأدبي)، ص حمید لحمیداني، بنیة النص-1
.90جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص -سمیر المرزوقي-2
.238، ص الروایة-3
.79حمید لحمیداني، بنیة النص السردي (من منظور النقد الأدبي)، ص -4
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اللّقفات في المحروسة المحمیّة فكانت من أكبر الثقّیفات«:لالة فاطمة نسومرقام بوصف 

البیضاء على عهدها، وكانت تنتمي إلى زاویة صوفیّة، كما كانت من أسرة شریفة واسعة 

عن الأم زینب في هذا المقطع توقفت ،1»الثراء، وكان لها أخ یسمّى محمد الطاهر

.لالة فاطمة نسومرالحكي لتصف 

أن تكون للوصف وظیفة رمزیة «تفسیریة فهيتوضیحیة أو أما الوظیفة الثانیة فهي 

، وهذا ما نلمحه في "روایة الطوفان" من 2»دالة على معنى معین في إطار سیاق الحكي

ترمز إلى بسرد حكایة جدیدة فمن خلال هذه اللیالي زینب الأمخلال خمسة لیالي تقوم فیها 

حكایة جدیدة، ومثال شهریار لشهرزاد قصص "ألف لیلة ولیلة" التي كل لیلة تقص فیها 

... وإنما، اللّیلة أحدّثكم عن أنّ كلّ خزائن أمّ المدائن الكبرى وقع نهبها هدرا. وفي «:ذلك

أیّام قلائل مما یعدّون، بعید وقوع الطامة العظمى. كان المرتزقة یستحوذون على كلّ شيء 

لها، ولم یكونوا یرعوون یعثرون علیه في الدیار التي كانوا یستبیحون حرمتها، وحرمة أه

بعد أن انتهینا من تقنیة تعطیل و .3»في تقطیع آذان النساء لاستلاب أقراطها ورعاثها

وتبطئ السرد ننتقل إلى تقنیة أخرى متداولة في الدراسات العربیة الحدیثة تتمثل في التواتر 

أو التكرار.

التواتر:-ج

السردیة، فیتمثل في تكرار حدث أو مقطع مرتین هو مظهر أساسي من المظاهر الزمنیة 

لیس حدث من الأحداث بقادر على الوقوع فحسب، بل یمكنه أیضا أن یقع مرة «أو أكثر

.4»أخرى، أو أن یتكرر

.260، صالروایة-1
.79حمید لحمیداني، بنیة النص السردي (من منظور النقد الأدبي)، ص -2
.294الروایة، ص-3
.129جیرار جنیت، خطاب الحكایة (بحث في المنهج)، ص -4
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معذرة، یا أولادي، فقد تأخّرت قلیلا عن الموعد الذي !السلام علیكم«ومن أمثلة ذلك:

... وسأواصل معكم الحكي ولكن بعد أن !الماضیة، لبعض التدبیرم، اللیلة كنت ضربته لك

، فهذا الحدث تكرر أكثر من مرة 1»انتظرونأصلي ركعتین اثنتین شكرا الله وحمدا، فقلیلا 

فتیان وهي تعتذر منهم على تأخرها، عند الالأم زینب فنجد الروائي یخبرنا عن لحظة وصول 

وهذا المثال یندرج ضمن النمط الذي یتكرر وهو أن یروى مرّات لامتناهیة و ما وقع مرات لا 

متناهیة.                                                      

ا، تبوّأت الأم زینب مكانها من صدر الحلقة، بعد أن صلّت ركعتیه«وفي مقطع آخر:

وضعت عصاها وقد علّقت سبحتها في عنقها، كما تعلّق الحسناء عقدها على نحرها، و 

على جانبها الأیمن، ثمّ تنحنحت تنحنحة خفیفة، ثمّ استأنفت حكایتها من حیثما كانت 

انتهت إلیها عن الكائن الغریب العنید الذي جاء من وراء البحر اللّجّيّ عادیا، لفتیان أمّ 

تكانت هیئالأم زینب أنّ بمعنىنجد هذا المقطع تكرر أكثر من مرة،2»العساكر الخضراء

.الكائن الغریب العنیدنفسها لتبدأ حكایتها لفتیان أم العساكر الخضراء عن 

.258، ص الروایة-1
.258، ص الروایة-2
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المبحث الثالث: الحیز العجائبي

حظى إلى جانب العناصر السردیة "الشخصیات والزمن" نجد حضور عنصر آخر 

فلح المبدعون العرب في توظیفهم أالأخیر وهذا "، زالحیوهو "لاأباهتمام العدید من الدارسین

وصفه، فكانوا یبالغون في «في عهد الجاهلیةأيروایاتهم منذ القدیم مختلف في له 

،1»نه حیز حقیقي (مكان جغرافي)ویبرعون في بنائه، حتى لا یشك أحد من المتلقین في أ

معه نیتعاملو ر فآخشیئا وأصبحختلف معناه ومفهومه ان مع كتاب الروایة الجدیدة ولك

طرفا فاعلا في المشكلات السردیة، ولكن التعامل معه وتحدید معالمه یختلف وأصبحبحذر 

.رلآخمن روائي 

:عریف الحیزت

لغة:-أ

الحوز والحیز:السّیر «:منظوربمعنىلابناللسان لسانفي معجمكلمة حیزتورد

الرّوید والسوق اللیّن، وحاز الإبل یحوزها ویحیزها: سارها في رفق.

.2»والواو فیهما أعلى فأبطأ ذلك علیهوالتحیّز: التلوي والتقلب، وتحیَّز الرجل: أراد القیام 

جمع منضّم بعضه إلى بعض. كل _1«بمعنى:ر تعریفا للحیزآخفي معجمكما ورد

.130ة الروایة (بحث في تقنیات السرد)، صعبد الملك مرتاض، في نظری-1
، دار 1، ط5حققه: عامر أحمد حیدر، المجلد ، ر، لسان العرببن مكرم ابن منظو جمال الدین أبي الفضل -2

.402، ص2003الكتب العلمیة، بیروت، 
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.1»_المكان2

تحوز الرّجل وتحیّز أراد القیام فأبطأ ذلك علیه وحاز «ورد أیضا في تاج العروس:

نحاه عن شمر وحوّزه تحویزا ضمّه، وانحاز عن الشّيء ضمّ بعضه على بعض الشّيء 

وأكب علیه.

وحوز الدار وحیزها ما انضّم إلیها من المرافق والمنافع وكل ناحیة على حدة حیّز وأصله 

.2»ولین والجمع أحیازحیوز ویقال فیه الحیز بالتخفیف كهین وهین

اصطلاحا:-ب

والذي غیر المحدد،المكان المتجانس «:نهأعلى الحیّزعبد المالك مرتاضعرفوی

.3»یصلح لاستیعاب الأشیاء الحساسة

ففیهوذلك من خلال الدور الذي یقوم به،كبیرة داخل الروایة وأهمیةیكتسب الحیز مكانة 

من خلاله إلاحدث أينتخیل وقوع أنیمكن لاالشخصیات،إذالأحداث وتتحرك تجري 

«في بناء العمل الروائيفعالاساهما مباعتباره عنصرا جمالیا و إلیهدائم الحاجة فالروائي هو 

إذ لا یفكر الكاتب في الزمن، وهو یكتب منعزلا عن الحیز، ولا في الحیز منعزلا عن الزمن، 

.363جماعة من كبار اللغویین العرب، المعجم العربي الأساسي، لاروس، ص -1
.31الزبیدي، تاج العروس، الجزء الرابع، دار صادر، بیروت، ص محمد مرتضى -2
ءة عبر أعمال عبد المالك مرتاض)،مونسي، فعل القراءة النشأة والتحول(مقاربة تطبیقیة في قراءة القراحبیب-3

.120، ص 2002-2001منشورات دار الغرب، وهران، 
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بمعنى أن الكاتب لا یمكنه الاستغناء عن الحیز ،1»ولا في بناء الشخصیة ورسم ملامحها

.الأخرىكما لا یكون منعزلا عن باقي المكونات الحكائیة

الذي یتبارى في مضطربه كتاب الروایة فیتعاملون معه بناء فهو المجال الفسیح «

على ما یودعون من هذا التعامل،حیث یغتدي الحیز من بین مشكلات البناء الروائي 

روایة...) إذقصة،خرافة،حكایة،عمل سردي(لأيمان والشخصیة واللغة، ولا یجوزكالز 

یضطرب بمعزل عن الحیز الذي هو من هذا الاعتبار،عنصر مركزي في تشكیل العمل 

هناك ترابط أنبمعنى ،2»عضویاالروائي حیث یمكن ربطه بالشخصیة واللغة والحدث ربطا 

یستحضر من خلاله كل المشكلات «نهبالإضافة أعناصر السرد،بینوتلاحم وانسجام 

واسعة تعرض نه خشبة مسرح ثل الشخصیات، والحدث، والزمان...إمالأخرىالسردیة 

...لا وآلامهاوآمالها،أهواءها، وهواجسها، ونوازعها، وعواطفها،الشخصیات من خلالها 

قبضة هذا اعلا، أن تفلت منفعلا وتفالأحداث،تستطیع الشخصیات في تعاملها مع 

إذا ویتسع إذا مددته،العادة طائعا لها یمتد مألوفهذا الحیز یمثل في أنكما الحیز،

یظهر في النص السردي أنحیز لا یمكن الأنمعنى ب،3»وجهتهأنىویتجه وسعته،

ه أو حتى أن یخرج عن دائرتأنروائي أيخارج عن هذه المشكلات السردیة فیستحیل على 

.أیضاحد هذه العناصر یحتم دراسته راسة أیتجاهله، وأن د

وكان «على سبیل المثال: قد أشار في روایته "الطوفان"وسنعرض بعض هذه الأحیاز 

أهل الطریقة القادریة العریقة، لا یزالون یذكرون شجرة السمر، سمر الطّلح، التي تمّت 

.192السرد)، ص ة الروایة(بحث في تقنیة عبد المالك مرتاض، في نظری-1
.122، ص في نظریة الروایة (بحث في تقنیة السرد)عبد المالك مرتاض، -2
.135ص ، المرجع نفسه-3
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جرة الدردارة لعلها أن تشبه عام الحدیبیة، فكانوا یتبركون بشتحتها بیعة الرضوان العظیمة

شجرة السمر فتتم لهم البركة، ویحصل لهم الغفران، بعد أن استوجبت الجنّة لأصحاب 

كانوا یجتمعون تحت حیز شجرة الدردارة من الأمیر عبد القادرأي أنّ أحفاد ،1»الرّضوان

أجل عقد جلسات السمر.

الأفق الغربي... وأقبل بوجهه نحو أشاح الأمیر بوجهه عن تأمل «وفي مقطع أخر:

الشمال، یتأمل أمواه البحر وأمواجه المزبدة وهي تتصاخب متكسرا بعضها على بعض في 

قد الأمیر فنجد أن ،2»حركة جنونیة بهلوانیة... كان للموج هدیر عجیب لا ینقطع أبدا...

اتخذ من البحر مكانا لیشتكي له همومه.

على هذه الصخرة یجلب لك البركة إن كانت الصخرة جلوسك وإنّ «ولنا مثال أخر:

المذكورة في القرآن، كما یجلب لها، هي أیضا، الشرف إذ جلس علیها مقاوم عظیم لوجود 

الأمیر.ذكر الصخرة التي كان یجلس علیها الروائيف،3»الكائن الغریب العنید...

، فبالإضافة إلى التي ذكرناها سابقا الأحیازن التي بین أیدینا حافلة بمجموعة مالروایة 

نجد أماكن أخرى تطرّق إلیها الروائي وسنعرضها بإیجاز منها: "جبل قاف" الذي كانت تسكن 

، مسجد الجدار 1945ماي 8خراطة، قالمة" وهي أماكن لمجازر ، "سطیف،الأم زینبفیه 

مدینة سبتة، "مدینة سیدي صخرة جبل طنجة،،ویقصده الناس للزیارةتلمسانالذي یقع في

یوشع" هي مدینة بحریة تقع قریبا من الغزوات....

.230ص الروایة، -1
.378، ص الروایة-2
.384، ص الروایة-3
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امهماالحیز في أيّ عمل روائي باعتباره عنصر مكون وعلى الرغم من المكانة التي یحتلها 

قد برع عبد المالك مرتاض ف، روائيبكثرة عند الامن عناصر السرد إلا أننا لا نلتمس وجوده

لأنه عاث في أو كما یسمیها بالحیز، ورسمها بطریقة جمالیةفي وصف هذه الأمكنة

.العجیب
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خاتمة:

:النتائج التي توصّلنا إلیهامن جملة

یعد العجائبي نوع من أنواع التجریب في الكتابة الروائیة الحدیثة والمعاصرة، خاصة -

أنه كان تقنیة جدیدة یستعملها الروائي لخرق وتجاوز كل ما هو مألوف.

تتصف بصفات تخیّلها الرّوائي،في أحداث عجیبة تقوم بها شخصیاتیتمثل العجائبي-

في قالب طبع علیه البعد العجائبي، في مكان وزمان معینین،خارجة عن المألوف وخارقة

فیلجأ الروائي إلى إثارة مجموعة من الموضوعات ذات صلة بواقع الجزائر، ومنها موضوع 

موت والخیانة والشجاعة، لكن وصفها بطریقة العنف والخوف الذي تسبب فیه المحتل وال

.عجیبة

إمتاع القارئ أو المتلقي، إضافة لهدفالعجائبیةإلى هذه التقنیة السردیةي الرّوائلجأ-

إلى عدم الإفصاح عن المواضیع بطریقة مباشرة.  

عملت الروایة الجزائریة المعاصرة على التحرر من كل التقنیات التقلیدیة وجعلت -

العجائبي مظهرا من مظاهرها. 

في "روایة الطوفان" یتداخل الواقع بالخیال والطبیعي بغیر الطبیعي، وهذا ما یجعل -

رة فیه.من خلال ما تحدثه من دهشة وحیالروایة أكثر تشویقا وتأثیرا في نفس المتلقي 

لتجلیات العجائبي في "روایة الطوفان" یتضح لنا أنها تتمیّز ببنیة سردیة بعد دراستنا-

من تعامل الروائي مع الزمنو الأم زینب"،عجائبیة، وذلك من خلال الشخصیة العجائبیة "

كثر لاحظنا بأنّ الاسترجاع هو أ، وقدخلال المفارقة الزمنیة أو كما نسمیه بالتلاعب الزمني

التي كانت تسترجع أحداث ماضیة،الأم زینب وهذا یعود إلى الحاكیة حضورا من الاستباق

،باق یتمثل في زمن القراءةیة وبالنسبة للاستیر ر جع لزمن ماض هو زمن الثورة التحوذلك را
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وأمكنتها إضافة إلى التقنیة الثانیة المتمثلة في الحركة السردیة من حوار ووقفة وتواتر،

بة.العجی

فترة من تاریخ الجزائر، عن الأم زینب یصرّ الروائي بتذكیرنا وعلى لسان الحاكیة -

، مما الاحتلالفترة المعانات التي مرّ بها الشّعب والمجتمع الجزائري إبان وذلك من خلال 

.الأمیر عبد القادروكلالة فاطمة نسومر دفع بالروائي إلى تقدیم شخصیات تاریخیة 

لعبد المالك أهم النتائج التي توصلنا إلیها خلال دراستنا لروایة "الطوفان" كانت هذه

بحر شاسع وما هذا إلا القلیل منه.وهي ، مرتاض
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السیرة الذاتیة لعبد المالك مرتاض:

في ولایة تلمسان من أم وأب بمجیعه1935ینایر 10في عبد المالك مرتاض ولد 

القادر بن أحمد الشیخ عبد جزائریین، حفظ القرآن وتعلم مبادئ الفقه والنحو في كتاب والده 

.بن أبي طالب بن محمد بن أبي طالب

التحق بكلیة الآداب 1960، وفي سنة 1954بقسنطینة عام بن بادیساالتحق بمعهد 

وبالمدرسة العلیا وكان الأول بین المتخرجین في شهادة الأدب، بجامعة الرباط (المغرب) 

من أجل 1953، هاجر إلى فرنسا عام 1963وتخرج منهما في یونیو 1961للأساتذة عام 

وات ومؤتمرات أدبیة لحضور ندالأقطارمنالدیار الفرنسیة، وسافر إلى كثیرالكدح في 

وثقافیة، دعي إلى الولایات المتحدة الأمریكیة لحضور ندوة علمیة بجامعة ریتجرس بولایة 

وجیرزي.نی

1970مارس 7دكتوراه الطور الثالث في الآداب من جامعة الجزائر في درجةونال 

شكري فیصل ورأس لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور ،إحسان النصبإشراف الأستاذ الدكتور 

الدولة في الآداب بمرتبة الشرف ، ودرجة دكتوراه هو الأستاذ المناقشالطاهر مكي والدكتور 

ورأس ،میكائیلأندريبإشراف الأستاذ الدكتور 1983جامعة السوربون الثالثة بباریس من 

، كما نال عدة شهادات تقدیریة وفخریة، محمد أركونلجنة المناقشة المفكر المعروف الأستاذ 

1963ن سنة ، عیّ نها جامعة عنابة، وهران، بشار...وكرمته هیئات علمیة وثقافیة م

، وظل 1963التحق بالتعلیم الثانوي بمدینة وهران ثمّ الابتدائیةمستشارا تربویا للمدارس 

1974ن مدیرا لمعهد اللغة العربیة وآدابها سنة یعمل مدرسا بثانویة ابن بادیس، كما عیّ 

بجامعة وهران.
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لهیئة ان عضو یّ ، وع1987جمهوریة الجزائریة سنة كما نال شهادة تقدیر من رئیس ال

التحریر وعدد من المجلات العربیة الجزائریة منها: كتابات معاصرة (بیروت)، فصیلة إیران 

والعرب، أصوات (صنعاء)، مجلة معهد اللغة العربیة وآدابها في جامعة قسنطینة....

من أحمد بن ذباب ونذكر من شیوخه وأساتذته: الأستاذ الأدیب الكاتب الشاعر

الدكتور محمد الفاسي مة من مصر، الأستاذ العلاّ نجیب محمد البهبیتيالجزائر، الدكتور 

إحسان من الجزائر، الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح من المغرب، الدكتور جعفر الكتاني 

ل اسمه سجّ من باریس (الكولیج دوفرانس).  أندري میكائیل من سوریة، وأخیرا الأستاذ النص 

ل في موسوعات عربیة وأجنبیة أخرى بباریس مصنفا في النقاد، كما سجّ لاروسفي موسوعة

جامعیة (ماجستیر في سوریة والجزائر وألمانیا...، قدمت حول أعماله النقدیة والروائیة رسائل 

مختلف جامعات الوطن.                                 في ودكتوراه دولة) 

والنقدیة: القصة في النقد العربي القدیم، فن المقامات في الأدب من أعماله الإبداعیة 

، الأمثال الشعبیة الجزائریة، النص الأدبي من أین إلى العربي، الألغاز الشعبیة الجزائریة

، في نظریة النقد، في نظریة أین؟، بنیة الخطاب الشعري، القصة الجزائریة المعاصرة

....الروایة،

صوت الكهف، روایة نار ونور، دماء ودموع، الخنازیر، نذكر:ومن أعماله السردیة 

(الملحمة،ثلاثیة الجزائرالحفر في تجاعید الذاكرة، وادي الظلام،مرایا متشظیة، ة،حیزیّ 

....هشیم الزمن،، والمجموعة القصصیة الخلاص)الطوفان، 
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ملخص روایة الطوفان:

یونیو فيهاي كتبالتعن دار هومة، عبد المالك مرتاض لصدرت روایة " الطوفان" 

صفحة، وتعوج على تاریخ المقاومة الشعبیة 367ونشرها في السنة ذاتها، في 2010

. وقسمها إلى خمسة لیالي من الحكي، 1945ماي 8للاحتلال الفرنسي، لتنتهي إلى مذابح 

"الملحمة، الطوفان، اني من ثلاثیة الجزائر التي احتوتوتعد روایة " الطوفان" الجزء الث

الخلاص".  

كانت تعقد تحت شجرة الدردارة، هذه تدور أحداث روایة " الطوفان" حول حلقات شبانیة

وكان ذلك طوال اللیالي الرطبة أثناء الأمیر عبد القادر الشجرة المباركة التي تؤرخ لمبایعة 

ئل العلم وفي شؤون في مسامن أجل أن یتحاكوا الحكایات الخرافیة ویتحاورواكل صیف،

كانت ، ة من نورعجیبامرأةاللیالي أن تنظم إلى الحلقة إحدىمن التاریخ....ویحدث في 

مهما في الحلقة بعد جدل دار بینها وبین ، لتأخذ مكانا الأم زینبأنیقة المظهر تدعى 

د وقائع ، فتشرع الحاكیة أو راویة أخبار المدینة الفاضلة وأم المدائن الكبرى، في سر الفتیان

، 1945ماي 8حتى مجازر 1830من تاریخ الجزائر قبیل الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 

الذي قاد المقاومة الضاریة وأسس الدولة العصریة الأمیر عبد القادر مركزة على مقاومة 

المقاومة والمناضلة، وذلك على طول لالة فاطمة نسومر ة البیضاء، ولمحمیّ اللمحروسة 

م عن وعي من الشباب بتاریخ بلادهم وحیرتهم تخللتها وقفات وحوارات حادة، تتّ خمس لیال 

وتفاجئهم بأخبار أخرى لم تذكرها كتب التاریخ.    

اللیلة الأولى:

إحساس وضمائر التي تتحدث باسمه أن یحركأم زینبمن خلال الحاكیة الروائيأراد 

ة مظلمیة و ماضأحفاد الأمیر عبد القادر، ویوقظ حبهم لوطنهم من خلال استذكار أحداث 

الجزائر، تحت نیر اغتصاب الحریة من جهة وبماضي أجدادنا الذین دافعوا عن مرت بها
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للفتیان ما حلّ الأم زینب . فروت قضیتهم لیستعیدوا استقلال وطنهم وهویتهم من جهة أخرى

مما قام به ،هم وأجدادهم من سفك الدماء وذبح الأطفال وسلب أموالهم والاستحواذآبائب

على الاستیلاء، من اغتصاب البنات الجمیلات و مدى أربعة قرونعلىالوحش الرهیب 

بالغصب وجعلهم یعملون في أراضیهم دون مقابل. ناوأجدادناأراضي آبائ

ا بالبكاء الذي وصل إلى الأرجاء القریبة والبعیدة، مما جعل النساء یبكینالأم زینببدأت

تذكرهم بما ، فهي قامت بهذا من أجل أنأم العساكر الخضراءمكروها أصاب أنّ ویفكرن

هم من أجل الوطن.    قام به أجدادهم وآباؤ 

اللیلة الثانیة:

فتیان جدد أعطته للفتیان كما جاءوعد الذي في هذه اللیلة تأخرت الأم زینب عن الم

ففي هذه اللیلة ، لت اعتذرت منهم لأنها تأخرتلسماع حكایتها عن آبائهم وأجدادهم، لما وص

كما انفردت ،أسباب احتلال فرنسا للجزائر فكانت تأخذ من كتب التاریخم زینب أأثارت 

جهلها التاریخ أم تناساها. بسبابنقلأ

لالة فاطمة نسومر تحدثت الحاكیة عن شخصیة معروفة تاریخیا وهي المقاومة العظیمة 

القلیل، قامت بنشر التعلیم بین الناشئة، وقاومت المستعمر إلاّ التي لم یحكي عنها التاریخ

بالمقاومة نیفل بربور مدة سبع سنوات في منطقة القبائل، كما شبهها الكاتب الإنجلیزي 

للمحتل فحاربت بكل قوتها إلى أن لالة فاطمة نسومر ، لم تستسلم اركجان دالفرنسیة 

تعرضت لنوبة صحیة حادة أصابتها بشلل مفاجئ، وهي كانت تخوض معركة ضد المجرم 

الذي هاجمها بثلاثین ألف مرتزق مما سهل له القبض علیها وسجنها.      راندون
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اللیلة الثالثة:

في الدولة أرجعت الحاكیة أسباب الاحتلال الفرنسي للجزائر إلى تسرب جواسیس 

الجزائریة جاؤوا على شكل بعثات طلابیة بغرض الدراسة في المدرسة الثعالبیة من أجل 

تسریب كل المعلومات المتعلقة بالدولة، فتحدثت عن الخزائن التي نهبت هدرا واستحواذ 

وبیعها عون آذان النساء لاستلاب أقراطهنّ الدیار كما یقطالمرتزقة على كل ما یجدونه في

السوداء أي سوق الیهود. في السوق 

هو الوحید الذي یرخص له في الخزناجيعلى رأس الخزینة والیهودي بكري تعیین قد تمّ 

من أجل إبعاد قائد جیش المحروسة المحمیة دوفال القنصلالدخول للخزینة، فتآمر مع 

مكانه الذي إبراهیم أغا كان قویا ویقوم بواجبه بأكمل وجه، وتعیین الذيیحي أغا البیضاء 

كان لا یفهم شیئا في قیادة الجیش لكي یتمكنوا من احتلال الجزائر بكل سهولة، فقام 

یحي ة، من خلال إقناع الأمیرة على أنّ التي كانت صدیقة الأمیر بمؤامرة مع ابنتهالخزناجي

شخص سيء وقد نجحت في ذلك، وقامت الأمیرة بإخبار والدها فأدخلته في شك أغا 

ونجح في القنصل دوفال الذي أقنعه بالخطة التي رسمها مع الیهودي الخزناجيفاستشار 

تنفیذها بكل سهولة.

إضافة إلى تستر فرنسا وراء شعار حمایة الجزائر وتخلیص شعبها من دیكتاتوریة الأتراك 

دخول أسطول الاحتلال إلى الجزائر عبر ساعدت على لجائر، فكل هذه الأسباب م اوحكمه

(كبیر حسین باشا شاطئ سیدي فرج الذي شهد ثلاث لیال عاصفة، كانت لولا استهزاء 

وصهره قوى طبیعیة مسخرة من االله تعالى لنصر )المدائن الكبرىشیوخ أم الجزائر.                                   

وثروته لأنه كان بجمع عائلته حسین باشا بعد دخول المحتل للجزائر بكل سهولة قام 

جزائري یواجه المحتل لوحده فهو البلاد في إحدى سفن العدو، وترك الشعب الغادرو طماعا 

فیها. قائد واستقر في الإسكندریة وتوفيالذي فتح المجال للمحتل ودون 
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اللیلة الرابعة:

الذي الكائن الغریب العنید حكایتها كالعادة للفتیان الصغار عن وحشیة الأم زینبأكملت 

الأمیر عبد عدده وازداد في كل مرة، وعن التضحیات والمغامرات الكبیرة التي قام بها تكاثر

ضدّهم، ولكن للأسف الشدید النهایة كانت حزینة لهذا البطل المغوار الشجاع والتي القادر

وب متعلقة به، فقد تأثّر تأثراً شدیداً لأنه وجد نفسه محاصراً من كل الجهات كانت كل القل

من طرف العدو وأن ظهره لم یعد آمناً.                                                                                          

مواسیا له الأمیرفي هذه الروایة مصطلح الماء كرمز اتخذه عبد المالك مرتاضوظّف 

البحر وأمواجه وهي تتلاطم، فتتكسّر على قدمیه بدأ الأمیر یتأمّل «:في محنته السوداء

تكسّراً صاخباً، كأنّ ماء البحر كان یرید أن یحیِّيَ، بلغته الخاصّة، هذا البطل العظیم الذي 

انتهى أمره إلى ما انتهى إلیه هنا، ویقرّ له بما قاوم الكائن الغریب العنید بشجاعة 

الخاطر، یتأمّل حركة الأمواج وهي تتلاطم فائقة...، بدأ الأمیر الحزین القلب، المنكسر 

متكسّرة على بعضها بعض وكأنّها تتصارع مع نفسها من أجل استعجال الفناء، فكلّما 

تكسّرت موجة على أخرى، كسّرت أفواهها فاستحالت إلى مجرد لجّة ماء، لكن هذه اللّجّة 

شاطئ تفجّراً كانت تفرز من الماء نفسه أمواجاً أخرى، كتلك التي تفجّرت على ال

الخاطر لجأ إلى الماء واتخذه بعد أن وجد نفسه وحیداً ومنكسرلأمیرفا1»هائلاً...

لامه وأحزانه.      كمتنفس لآ

كإنسان قادر على تفهّم في حوار طویل مع الماء معتبرا إیاهالأمیر عبد القادردخل 

حالته ووضعیته، فبینما هو جالس على الصّخرة یعاتب نفسه ویناجیها في حزن عمیق عن 

الحالة التي آل إلیها وكأنه قصّر في محاربته وتصدیه للعدو، فوجد نفسه وحیداً وكأن كل 

مع صوت الأبواب منغلقة في وجهه فلم یعد قادر على التمییز بین الصواب والخطأ، وفجأة س

.375-374الروایة، ص -1
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وكانت الأمواج التي لا تزال تتصاخب كأنما «یأتیه من بعید وكأنه یخاطبه ویحاكیه بصمت:

كانت تخاطب الأمیر بلسان الحال، فتحاول أن تؤسِّیه، وتنفِّس عنه الأحزان والهموم التي 

انهالت على كاهله وكانت أثقل علیه على الأطواد:                                       

أیّها الأمیر الشّجاع؟ ما یحزنك وقد أبلیت في المقاومة بلاءً عظیماً؟ إنما یحزن من -

قصّر في مقاومة الكائن الغریب العنید، أو مالأه على بني جلدته فأمسى مقصّراً في ذات 

من معارك ضدّ هذا وطنه، أو كان له خائناً. أمّا أنت، یا أعظم المقاومین، فكم خضت 

، 2»الكائن الغریب العنید الذي أجاءه القدر من فجّ بعید، فما ألوت في ذلك جهداً 

وتحاول أن تخفف من أحزانه وتبعث له بالتفاؤل بغد جدید الأمیرفالأمواج كانت تواسي 

ومشرق.                                                                            

اللیلة الخامسة:

المسكینة وأطفالها المرضى، حلیمة للفتیان في هذه اللیلة قصة أم زینبتروي الحاكیة 

المعاناة والظلم والتهمیش اللذان كانت تعیشهما هذه التي كلما ذكرتها تدمع عیناها من شدة 

الناس المرأة المسكینة، رغم أن والدها كان غنیا،إلا أن بعد قتله أصبحت بین لیلة وأخرى أشدّ 

فقرا، وطردت هي وأمها من المزرعة وعاشتا في بؤس وقهر وتهمیش.    

الحاج والشیخ الحدادإضافة إلى هذا فقد واصلت المقاومات الشعبیة نضالها كثورة 

، ولكن باءت بالفشل وهذا راجع إلى نقص الخبرة وسوء الكائن الغریب العنیدضد المقراني 

التنظیم وكذلك عدم توفر الأسلحة.

على الرغم من كل هذا إلا أن الشعب الجزائري لم یستسلم أمام هذا المحتل مما خلق 

م أعظم مذبحة 1945ماي 08فیهم روح المقاومة والوعي بضرورة الثورة، وكانت مجازر 

بشریة بلغ عددها ثمانین ألفا من دماء الجزائریین.   

.375الروایة، ص -2
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أن تلتقي بهم في مكان وزمان الفتیان على أملالأم زینبفي نهایة الحلقة ودّعت 

آخر لتحكي لهم حكایة أخرى غیر الطوفان ألا وهي الخلاص. 



قائمة المصادر والمراجع
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الملخص:

لعبد المالك یهدف هذا البحث إلى الكشف عن البعد العجائبي في "روایة الطوفان" 

، وبناء على هذا تمّ وضع مخطط للبحث من خلال مقدمة وفصلین جانب خصص مرتاض

للنظري والجانب الآخر للتطبیقي وخاتمة استخلصنا فیها أهم النتائج للدراسة النظریة 

والتطبیقیة.

تعدّ "روایة الطوفان" من بین الروایات الجزائریة المعاصرة التي برزت فیها مظاهر 

كانت أنموذجا لبحثنا، تعرضنا في الفصل الأول الإبداع الفني من الناحیة العجائبیة حیث 

إلى مفهوم العجائبیة وتجلیاتها في الروایة العربیة والعجیب في التراث والثقافة العربیة، كما 

برزنا في الفصل الثاني تجلیات العجائبي فیها حیث تمثلت في الشخصیات أ الروائیة                                 

والعجائبیة وكذلك الحیّز والزمان.التاریخیة 

وظف تقنیات حدیثة من خلال التغییر في البنیة الزمانیة عبد المالك مرتاض نجد 

أسالیب في الروایة كالحوار والعودة إلى لاحظنا استخدامه لعدّة المتداولة علیها قدیما، كما

أحداث ماضیة.

الشخصیات، الزمن، الحیّز.الكلمات المفتاحیة: 



Résumé:

Le but de ce travail est réveler la structure de la dimension

Wonder de roman "Atofane" d'Abed l Malek Mortadh, la recherche

se décline en: une introduction, et deux chapitres, le premier

chapitre c'est pour théoriques et le deuxième pour la pratique, une

conclusion sur les résultats les plus importants des études

théoriques et pratiques.

Le roman "Atofane" d'Abed l Malek Mortadh est parmi les

romans Algériens contemporaine caractérisés par l'émergence de

fantastique et qui est un modèle de ma recherche, nous évoquons

dans le premier chapitre nous avons donnés la définition du

fantastique, et ses manifestation dans les roman arabe, et le

patrimoine et culture merveileux arabe, et dans le deuxième chapitre

les manifestations fantastiques dans le roman, représenté dans la

personnalité historiques et miraculeuse, aussi l'espace et le temps.

Nous trouvons Abed l Malek Mortadh adapte les techniques

modernes en changeant la structure du temps utilisé dans le travail

traditionnel, aussi on a remarqué l'emploie de plusieurs méthodes

dans le roman, comme le dialogue, le retour au passé.

Mots- clés : personnages, temps, espace.


